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[/ ريائِلةا من الدكتور آمجد الطرابلسى ٠‏ 
بعتاطيكب التحية »© 
.نل <الد الشكر العددين الاول والثانى من مجلتك الفتية 
المتفتحة » وتزلاك كثير[4 مما أنطويا عليه من أفكار جريئة وصريحة . فرأيث 
من حقك على ان أأكنبجِالَّيِكَ والى زملاتك مهنئا معبرا عن أطيب تمنياتى لكم 
بالاستمرار والتنجاغ وانتهيم تسلكون طريقا فى ارتيادها من اللذة مثل ما فيها 
من المشقة . 
مع محبتى وتقديرى 


12 رسالة من الاستاذ لطفى الخولى 

عزيزى الاستاذ محبيك بئيسن 

تلقيت بأمتئان كبير رسالتك الرقيقة ٠‏ وقد أبسعدئى كثيرا صدور 
«الثقافة الجديدة» التى لاقت تقدير أسر ة تحرير «الطلويعة» وتقديرى ٠‏ واننا 
عونا لنعتز «بالثقافة الجديدة» التى تصدر عن جهدبوعناية جد.رتان 
باحترام المثتفين العرب وتقديرهم ٠‏ 

وأنه ليشرفنى المساهمة فى مجلتكم المحترمة حين 'تضيههلى ظروفى 
الصحية يذلك ٠‏ 

أرجحو أن تتقبلوا تهنئتى بصدور مجلتكبم المحترئلة منطع» خالصس 
تمنياتى بالتوفيق ٠ ٠‏ 

لطفى الخولى 


5 رئيس تحرور وحلة «الطليعة» 
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تقرح أليوم وإنحن نعلن للقراء ان موحة التعاطف ممع المحلة أزدادت 
بسكل ملحوظ بعد صدؤر/العدد الثانى > ونظرا لكثرة الرسائل انتى توصلنا 
بها مؤيدة ومشحمعة ومتضامنة »© تكتفى بادراج أسماء ألذين كاتبونا » مع 

رد عاسى موسال د. عباس الحصسر 1 ى الأزمسة ثقافة ومثقفين) 
المنشور فى العدد النانسى من (الثقافة الحديدة) . 


هذه هى الاسماء : 


محيد الدبورى اغرونوبل ل فرئسا) ل مصطفىي محمد كرئساوى 
(الفيضياء) الستعيدبى الحسنين البيضاء ‏ أقسرواش محمد البيضاء د 
الغدررى مصطفى وجدة ‏ حميد محمد نخلة البؤضاء ب المسيح محمد 
الرباط ‏ هيلوعى محمد الصويرة س رفيق/ألوفاء طنجة ‏ مخلوقى عبد 
الرحبهان الجزائر فولان حسين البيضاء اعيد الكزر دم الطبال الشعاو 3 
مصطفى النهيرى البيضاء ‏ بنسالم الدمنائق مكناس - محمد 
الترافي لطنويسة + 


هو يناقكشضش مقال د. عباس الجرارى ننشره أيمأنا منا بأن القزااء لهم الحسق 
الكامل فى ابداء رأيهم بكل حرية فى ما ننشره > ونحن مؤمنون أن أهذه«طكى 
الوسيلة لتوضيح كثير من قضايانا أالتى تحتاج ألى مناقشضة . 
مسلاحظات أساسية حول مقال يساس الجرارى 8 

الثقافة بين المعركة التغتبر )) و «الافنتقاد الموضصسوعى)) 

أحلك فترة تمر منها المجتيعات هى فترات الانتقال » حيث يحتد 
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اسراح على كل المستويات ويتخذ مظاهر متعددة » وتنهار تباعا كل 
المواصلات الوهمية بين الافلية المستغلة والاكثرية . هذه الفترة الدقيقفة 
رتفترض اختيارات حاسمة على فئات المثقفين » والفرز فيها لا يكون واضحا 
.يضف ةيميطلقة نظرا لتشابك الواقع وتعقده من جهة © ونظرا لطبيعة المعزفة 
الللائدة إفاأكها التى تزيد من أتخاذ القناعات لخادعة فى تعاملها مع الواقع» 
وهذا(كانهوواتع من دور المثقفين الديمقراطيين المخلصين المطالبين 
بوعى 64439 التناضات وتوضيحها وتحديد المهيات المستعجلة على 
من هذا المطَكلور تبدو الطريقة التى تعرض بها الاستاذ عباس الجرارى 
لازمة الثقافة متكاوزة؛ “ولا تضيف شيئأا ذا غنسى » وما دهمئأ من هذه 
الملاحظات حول لثاله.الاخير هو توضيح «مساهيته» هاأته » وأبراز الرؤية 
المغلوطة التى ينطلقٌ .منها لتشخيص أزمة الثقافة ببلادنا ٠‏ 

تعرض الاستاذ "لل كَيّاث ينقط فى تشخيصه للازمة : 

1 هناك أزمة ثقافية تنعكسيل ى ظاهرتين أولهما اجنرار تراكيات فترة 
الانحطاط وثانيهيا الاخذ من التيازلألك الحديئة دون تمحيص ٠.‏ 

2 مهمة الفكر الراهن هىأتوضيح هذا الوضع وطرح بديل للفكر المزيف 
هذا البديل يأخذ صيغا مختلفة ىاللاقى فهناك التراثيون السلفيون 
والغربييون وهناك الرافضون والانتقانيحوان». 

3 الثقافة الوطنية المامولة - يجب (أن تتوفر على الخصائص الاثنسى 
عكر لتحافظ على الخصوصية والامألة مع اقتباس كل مظاهر الحضارة 
والثقافة دون الوقوع فى التبعية . 

أن الكاتب لا يحدد مصطلحاته بدقة فىإ/يأظازها » المعرى» التاريخى » 
الاجتماعى ؛ لذلك فان القارىء لا يستطيع أن يستنتج وجهة نظر واضحة 
حول مفهوم الثقافة الذى يتبناه ولا عن المهام اليطلوحة على هذه الثقافة 
على الصعيد العلمى والعيلى » أن التحرر من الاسيظاباك ااترائية السلفة 
والتراثية الغربية » من أجل أبداع ثقافة وطنية فمالة#يواجابية لا يمكن أن 
تحقق الا اذا أتجهت ثتانتنا ألى الواقع بكل ثقلها 2 لان /أزإلآتها أزيية تعكس 
ؤاقعا متشابكا» تحديد نوعيته ثىء لا مناص منه لترسم (لالكب الصحيح 
المساير للتأرييخ» للمستقبل» للعلم ومهما كانت الاختلافات ف«التحليك فان 
الاجتماع كاد ينعقد على ضرورة وعى نقطتين أساسيتين : 

1[ ب وأقع التخلف ألذى تعيشه بلادنا ٠‏ انه تنأاقض بين بلداآن بأنظرعا 
وتعالم لا يرحم » هذا الواقع لا يمكن القفز عليه لان أى مبادرة «طيبة»كيق 
أهجاه خلق كيان ثقانى مستقل ستصطدم بالحائط المسلب الذى يفرض 
ستكوكا خاصا فى الانتاج » فى الاستهلاك » فى الثقافة . والقضاء على هذا التخلف 
يق غ مستقيم ولا معبد لان هناك عوائق موضوعية خلقها الاستعيار 
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وهى موجودة فى كياننا تدافع عن مصالح الغير » لانها أصبدت مصالسح 
مشتركة؛ وزوألها يعنى فقد مبرر وجودها . 

2 الثقافة أدا من أدوات تحرير الانسان» ومساعدته على وعى 
ذاته وواقعه وعيا صحيحا وبالتالى فان أى ثقافة لاتخدم هذا الاتجاه عى 
أداءجأ/معوقة ؛ معرقلة لعجاة التاريخ ؛ من أجل حقه فى الخيز » فى التعليم 
في الصحة »؛ فى استنشاق الهواء بكل ثقة وطمانينة » من أجل تحرير طاقاته 
وا#أم #رحه الابداعية . 

خلافا]لهذه المعطيات الاساسية يفتقد الكاتب روح المعالجة العامية 
الهادفة ؛«المتسؤولة عن تماسك مواقفها » فهو يؤكد لظفيا أن الثقانة 
انعكاس لاقع موضوعى معين » ولا يجتهد لتحديد معالم هذا الواقع أو 
بعض معالمه(ة ربهاالان هذا التحديد لا يهمه كثيرا بقدر ما يهيه سرد 
مجموعة من التياراته>الثقافية بشكل ترأكمى وعلى صعيد واحد » تبين 
لنا مدى اطلاعه لش عية/معلوماته فالتراثيون السلفيون والتراثيون الغربيون 
والرافضون بكل أنواع_التراثا والانتقائيون ؛ كل هذه التيارات تقدم بديلا 
ثقافيا للفكر المزيف » وَنْضيفلبانها تختلف فى ماهية هاته الثقافة » ويتجاوز 
المقال ببساطة غريبة قلَايا ورئيسية لم تعد قابلة للتأجيل تتعلق بابعاد 
هذه الثقافات على صعيد المعريظلة والمجتمع وانعكاساتها على التناقض. 
ان السلفى لم يتعامل مع الوأقعوالقةةيى أو العربى الذى عرف تغيرات 
عميقة 67.36.48.:47 ... بنفس. الفقالية والايجابية التى توفرت لدى رواد 
هذا الفكر فى عهد النهضة »© وهذا يعكس تغير بنيات ومواقع المسراع فى 
المجتمع بعد الاستقلالات السياسية © ولأضكم الاستاذ هذا الفكر وغيره فى 
خانة معينة وبطريقة مدرسية مبتذلة يعكيِن" انفاع رؤيته الفكرية السكونية 
| الثابتة للواقع وللفكر » نعم » هناك ثقافات تعبر كك منها عن تشكيلة 
اجتماعية (بتعقيد طبعا) ولكن الثقافة ألتى تعانيلأأزمتها هى بالضبط الثقافة 
الوطنية الديمقراطية » ألتى يجب ان نجتهد لدرائلة /اسباب ازمتها وآفاق 
تطورها ولكن الاكتفاء بتعداد أتواع التيارات الثقافلة بتشؤايد سطحى »2 
يؤدى الى الخلط» وألى الوقوع فى الانتقائية التى ل#لن يرقضها لفظيا » 
أن الاثنى عشر خاصية ألتى حددها المقال للثقافة الوطتقة لي#تعطيئا ٠.‏ اذا 
أمعنا النظر قليلا آلا ثقافة الانتقائيين «الذين يرون خلق (ثقافة وُأطنية تأخذ 
الجيد الايجابى من التراث العربى الاسلامى ومن كل الثقاقكشات« الع أمتبار 
أالواقع والحاضر واتخاذهما بعدا فى الانطلاق» !.. 

فئة المثقفين المتنتغلة بالفكر وقضاياه » لا تجمعها اسس اتتظادية 
موحدة والمثقف فى غالب الاحيان ذو تكوين فردى خاص - خصوصا وانه 
يصدر فى بلادنا عن ألفئات المتوسطة بميختلف. درجاتها ب وقّد وعت 
البورجوازية الراسمالية فى هصرنا دور هذه الفئة فهيات مؤسسات مختلنئة 
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ترضى طموح المثقفين الذاتيين لتحقيق. النفوذ الشخصى» والشهرة» وهناك 
باإلفعل فئة من هذا النوع لا تجد مجالا خصبا لتحقيق هذه المضمرات فى 
#الجانب الآخر» الذى يتطلب قدرا كبيرا من نكرأن الذات © « والذوبان » 
فى الثار تُخثلف قيمه نوعيا عن القيم المبلعة فى النظام الثقافى السائد؛ مما 
بيجعلا ترتدم بسرعة على الصعيد العليمى ‏ خصوصا فى فترات الحزر ‏ 
ولكنها تغلف هذا الارتداد باقنعة نظرية مختلفة ٠.‏ 

3 هذا فىيزايى هو الاطار الذى يمكن من خلاله تصنيف بعض متقفينسا؛ 
فبقدر ما أخلصوز! للقضية وعملوا لها فكرا وعملا بقدر ما كانوا فى قلب 
التاريخ فى خدمة العم ءيفى خدمة الثقافة الحقيقية المنشودة » ومتى أنساقوا 
للاليا تالسائدة كانؤاا موظفوعيا فى الصف اليقابل ٠‏ 

ان المقال فى تظلقه.لوضعية المثقفين فى بلدنا يخضع تحليله لمقاييس 
لا علمية » لا موضوء92 

غ1 المقياسس الاخلاقى لا يكن الاستناد اليه فى ميدان الفكر والتلم؛ 
عقي على النظرة السلوكية (القيم الاخلاقية غير ثابتة) وبالتالى فان السلوك 
مظهر هامشى لا تعبر أهميته ألا بقكر«لالآلته على موقف فكرى أو ايديولوجى 
معين ©» وهذا الجانب الاساسى لم يبرز»ء الكاتب » نعم قد نتفق على جوانب 
مرضية فى سلوك بعضى مثقنينا لان" اللاي بين فئاتهم لا يرجع فقط للسن 
يبلا كالعمال » بل يرجع لاسس احتماعية وثقافية مختلفة فيما بينهم » ولكن 
كان يعنى هذا الالتحام عند الكاتب الاحتفاظ | ئالؤاجهة الاخلاتية واللفظية 
المئاسية 1 

2 التصئيف المفتعل يسود مقال الكاتب وهل يُعتمد على مقاييس 
بين التبعية والالتزام الوطنى ؟ اذا كان المدق هو الرايطا نكيف نثبت هذه 
تسخر الامكائيات العلمية للمثقف و كناءاته من أحل «الأنتقاذا الموضوعى» 
إن هذه الطريقة التى تحدث بها الكاتب هن المثقف (وموقفهييلن السللة 
بدلا من التاكيد على موافقة من القضايا الوطنية) طريقة ذكية مرا عبرهطيكل 
تزاجعاته المقنعة ‏ نظريأ وألتى كفصل بين زمأن الثقافة فى معلاكة التغيهر 


0 وزمان الثقافة من اجل الانتقاد الموضوعى .. آلا يمكن أن نقهم أن هذا هو 


ألهدف المضمر من كتابة مقال مكرور ؟-. 
وق آخر تصنيف للكاتب يقدم المغقفين ا عبر القيارات الثقافية ألتى 
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تضعه فى موقف دقيق ١‏ الا نقول فى الاخير بآن المقال ونطلق من مواقع ذاتية 
ذأت مضميرات خاصة ؟ وبالتالى تكون الدعوة الى النقد الذاتى والوحسدة 
«(المهيؤه ة» خالية من أى مضيون فعلى ايجابى . 

أن المرحلة التى تجنازها الثقافة فى بلادنا فى حاجة أكئر من أى وقت 
مضى إلى) تكائف الجهود من طرف كل المثقفين الديمقراطيين » ومن أجل 
خلق المناخ#الحقيقى لهذا التكائف يجب أن ننصب على وأقعنا ألفنكرى 
بمسؤلية وظلميّة اكبر من السابق » وهذا لا يعنى البتة ترك الفيوم التسى 
تريدذ أن تتراكم عل ى#مفاهيم الثقافة الوطئية » ووضهها فى غير مسارها 
الطبيعى 9 ش . 
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مه 2 مُقَدّمَة للقارئ. 


صدرت فلجلة «الثقافة الجديدة» وهى تعى حدودها » منطلقة مين 
لشعور الواعى (#ٍلكالقةالثقافة المغربية » فكرا وابداعا » ووضعت لنفسها 
و ب حور رت ودار 0 جم العلمى »> 
والانطلاق من الواقع الملمئوس » عن طريق النقاش الجماعى بين المثقفين 
المشاريه المؤمنين: بضرورةهالتجاون والكشف عن ثقافة فاعلة مغيرة متقدمة . 
نحو المستقبل . 
ووجود المجلة فى الساحة القطنيةيلاً يتضمن تت هذا البديل المتكامل» 
بطلريقة فجائرية. مباغثة . أننا لم ندعا فى يوم من الايام أن التجاوز ألواجب 
تحقيقه فى كل المجالات » تعطيه الجخ488 كل القضايا المطروحة » والتى 
يكن أن تطرح مستقبلا » قد عثرت على جوابها المفقود فى مششسروعنا . 
آتينا لتفسول بداهذا إمن التصمية © ريش لشف عن الحفيفة:: 
قررتا الخروج على ألصمت » والحروابء القبلية المفضوحة ٠‏ قلنا 
ونقول / يازمن القناعة والرضى © قف . انك مظان . 
خرجنا لنفتح مع الفاتحين » زمن السؤال الحقيتن8. 
ان السؤال هو نتيض بتية الثتائة المغربية ليق » فى أغلبهاء نهو 
رك للساكن © والمفجر لطبقات التكلس . ثقافتنا لآأئرة هن التسليم» 
والهزيمة ؛ والتبرير » والتواكل » والسؤال فجع . نحن جيل (الفجع ٠‏ 
مثا راكضين ورآأء السؤال المطلق ٠.‏ عملتا وأضمح ومحدة, وملموس» 
ينطلق من واقع ثقافى مأزوم »© ويتجه نجو البحث الجماعى ع4 الحقيقة. 
وكل سؤال لا يخدم هدننا يعتبر تراجما . لا ملاة لنا بالملؤال الكزييف 
الخادم لاعداء المنهج العلمى . قد نخطىء فى تبنى بعض الاس الك لهك فى 
ونا أن التساعل ل موكدنا ين تقب انايد , 
جئنا واضحين وسنبقى كذلك ٠‏ 
لن يكون هذا العيل ‏ الحلم سهلا » ولا بسيطا . فالصعوبات ألتى تريد 
اغتيال هذا المشروع متعددة وقاهرة © مع ذلك تابعنا وثتابع المسير 
بئفس الايمان الذى أنطلقنا به فى لحظتنا الأولى. نرفض التراجم والتواطؤ 
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والتفنازل . 

سنلهج بالنقد » وضرورة البحث والتصحيح » وسنتبنى كل من رقع 
ويرفع السؤال الايجابى فى تأريخنا قدييا وحديثا » لان هاعلان 
النقد » نقد هذه الثقافة العاجزة المتختلفة اليطمئئنة . 
0# المنمج العلمى ؛ والانطلاق من وأقعئا ٠‏ وحين نجهر يضرورة النقد 
تجهر«تدفوعين برفض الواقع المستمر لكل ثقافة لا تتجاوب معه ؛ ولا تعيل 
من أجل تغييره ٠‏ 

. والاقناءم الشرعيون لهذا الزمن هم من يستطيعون» رغم صعوبة البداية» 
اعلان مس40 الايجابية فى ممارسة التصحيح» واعتبار النقد العلمى اساسا 
لكل تحويل تقأاقفيئ])يتفحر من وأقع الصراع 6 ووأقع ملحمة الانسان . 

سئستملا فى ييتشتروعنا ومعنا مجموع المثقفين المتقدمين المغارية ؛ 
الذين أيدوا المظلة يأساليب متعددة © تبرهن على أن هذا ألوعى الجديد » 
النى نحاو لالعمل على افتح الطريق نحو تحقيقه © ليس وهما يداعينا . 
نستمر ومعنا جياهير القراءا التى تساهم فعليا فى الاستمرار ٠.‏ 

كنا ونكون مخلصين _لما!أعلناه فى العددين السابقين . كنا ونكون 
مستعدين تتمكين المحيومين هن أمكانية المساهية الايجابية . وندعو جميع 

المثقفين المتقدمين الى الزياد: جلمساهمة والمسائدة . 


بمناسبة صدورؤكتابيك «الجرجح الذاتى» و «الوعى الشقى)» نريد أن 
انقوم بحوار معك وهذه القناسبة هى فى الحقيقة مجرد تبرير فقط ٠‏ نرغب 
حون له علاقة بعلم الالجتفاع4» وعلاقة باهتماماتك الاخرى » مثل القضايا 
التى طرحتها فى «لالومىبالشتقى».. ثم أنك مبدع الى جانب كونك باحث » 
فأنت صاحب رواية (الذاكرة الموشومة» وديوان سيصدر قرييا ببأريس . 
«المحاهد الطبقى)) ودمماه 06 62 اننا ويمناك جانب ثالث وهو اهتيايك 
بالتحليل الادبى » وهذآا واضح فجاكتايك عن «الرواية المغريية)) . وهذه 
الجوانب هى ؛لتى نود أن نتحاورؤقيها ٠‏ 

4 د أئا مستعدت لفتح هذا الحوار ومستعد للاسئلة النسى 
نريدون طرحه! ومناقستها . 

بح لطن أن نبدا بوضمية علم الاأتها كي العالم العربى » انطلاتا 
من حكم أطلقه الاستاذ محمود آأمين العالم م#“دييثك يقول فى مقدمته لكتاب 
«مياركوز أو فلسفة الطريق النسدود» : «فكرنا العزوبى المعاصر فكر 
والاححاعئ بوجه خاص ... أن فكرئا العربى العام« 7د النظرية العلمية 
الواضحة »> والخبرة العلمية المتنامية ٠‏ الشتات الفكرءاا! 6 «التقليط الفكرى/) 
والانتقائية النكرية . والميوعة الفكرية » والتسطيح الفكرى .هق بعض ما 
يسم به فكرنا العريى المعاصر» ٠‏ 

من خلال تجربتك فى علم الاجتباع » كيف يمكن أن تحدظا لذا واقع الفكر 
تقييس مالاستاذ محيود أمين العالم ؟ 

: ع. خ. ‏ هناك ألان سمىء واضح وهو آنه فى جمنع الميادين العلمية!» 
وخاصة علوم الاجماع» نحد أن علمارالاحتماع أالعرب »© فى فترة ما بين » 
الجربين يترجمون أكثر مما ببدعون » والان شسعرنا بضرورة آنساء طرق أو 
لنقق توجيه عربى » ولكن ما هذه الطرق ؟ وما هه هذا التوجيه ؟ هناك 
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بعض أنعلماء يقولون مثلا بالنظرية الماركسية» أو النظرية الوظيفية » ئم 
يقومون بتطبيق هذه النظرية أو التوجيه على العالم العربى المسالة أصعب 
من هذا . لان القضية لا نتعلق بهذا المنوج أو ذأك ٠‏ لان كل حديث241500120) 
وخاضةيفى العلوم الاجتماعية » له علاقة بالتاريخ العربى » وعلاقة بتاريخ 
الملغ ؛ وجانب ثالث هو الجانب الايديولوجى . وفى نظرى ليس هناك علوم 
اجتماعية » ولكن هناك ايديولوجيات .. وهذا لا يريد أن يفهمه كثيي من 
الدارسين . .ولا نعثر على هذه الخاصية فى العلوم التجريبية والرياضية بنفس 
الوضوح7الذى بيطبع العلوم الانسانية » لان الملوم التجريبية (كيمياء » 
فيزياء...) والرياضية موضوعها واضح » ليست فيها الصراعات والتناقضات 
الطبقية بسكل مباقثئر . كيف مكن للعلوم الاجتماعية أن تكون داخل/خارج 
العكى ؟ ولهذا يظهريلق أن هناك ايديولوجيات فقط . من جهة ثانية » نريد أن 
نعرف من أين أنت قَيل كن نطبقها > ثم أن العلوم الاجتماعية العربية توجد 
داخل تاريخ الفكر العربئ » وأهو فكر لا يزال تيوقراطيا » لاهوتيا . هناك 
نقطة لا يمكن أن نخطئها!»7اومن.ناحية الاستراتيجية العلمية » وهى نقد 
الفكر التيلوجى داخل الفكر العربى > ولكن ما هو هذا ألفكر التيولوجى ؟ نرى 
بعض الدارسين يسمون أنفسهم اكما«سمى أنفستا » ماركسيين ٠‏ ولكسن 
اذا تعمقنا مؤلفات وكتابات هؤلاغ العلماء_ نجدهم يستعملون نفس المفاهيم 
الفلسفية والتيوقراطية عندما تأخ[الاشتراكية وتستعملها بطريقة مقنعة 
ولهذا » من ناحية التطبيق » نحن ف حاحة ألى النقسد الاحتماعسيى لنقسد 
التدوقراطية والسلفية » لان الماركسيين يحب <أن يفوقوابين ما هو تيوقراطى 
وما هو علمى . بقول البعضض باننا لا نستعقل غير المناهج العلمية » أمسا 
التيوقراطية والتيولوجية فلا علاقة لنا بها اننا أحياديون فى بحثنا العلمى . 
وهذا النقد هو ما يظهر لى أساسيا . أنه جانب مهم ٠‏ 

سى ‏ معنى هذا أنك تتفق مع الحكم الذ أطلقم الاستاذ محمود 
أمين العالم 3 

ع.خ. - أنا لم أقرا هذا الكتاب ولا يمكننى أن أتكدث عنه . 

س - فى هذه احالة يمكننا تطوير هذا النقافى »من ككل فى أطار 
علم الاجتماع . كدف يمكن أن نفسر ظهور بعض الفلسنات ف«الغالم العربى 
ثم أنحسارها بعد فترة زمنية محددة © بدون أن يقع أسثمرأن!؟ تعريفٍ أن 
سنوات الخمسيئات والستيتات كانت دار الاداب تقوم بطبع سارقز وسديكون 
دوبوفوار » وبعد 67 ظهرت كتايات جديدة مثل غينارا والكتب الماركسية» 
ثم أتت مرحلة ماركوز » وهنا يتعرض امين العالم للظاهسرة . 
عخ. - فى الميدان الخاص بالعلوم الاجتماعية نقول بأنه ليست هناك 
علوم اجتماعية » وائما هناك ايديولوجيات » وهذه الايديولدجيات 
تعرش صراعا منذ القديم » هناك بمعض الابديواوجيات التى نسحت 
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البى حمد ما ء ولكنه نجاج ليس فى المضمون » بل نجاح مسن حرسث 
الوؤسسبات الرسمية الاكاديمبية »2 مثل النجاح الذى نعرفه الوظيفية 
الأمريكيه والانجلوسكسونة أما الماركسية فلم تدخل بعد الى الجامعات 
العربيه.. وهيل أن نضع هذه النقطة نلمس ترجمة 'سارتر وكامو » وهسى 


غير القارد 37 »© ولا ا الاي أله أذ 1 المفكرون أتعرب 
هم الذين يبدعؤن هذا ألفكر > بالرغم من أن أصله يمكن أن بكون من ثقافة 
أخرى ٠‏ فلسفاة ,تلمارئق أتت فى مرحلة كان العالم العربى يحتاج فيه ألى نوع 
من الفلسفة النحرزية ميخاصة وأن هذا العالم يعيش فى مرحلة أقطاعية 
متخلفة . هنا كان بعنض الاتلجحاب » ولكفه سطحى ٠.‏ وق حالة عدم وجوه أبداع 
جديد للفكر العربى فسلنقع؛فم التبعية » ولن نؤثر فى التاريسخ . 

ما أريد العودة أليه هو موضوع العلوم الاجتماعية . أنى حضرت هذه 
السنة مؤتمرا » وهذه فرصة. لاتحدث عنه » كان المؤتمر بالاسكندرية > 
ومنظما من طرف جامعة الاسكندرية وجاممات أمريكية حول العلوم 
الاجتماعية » بعد اكتوبر 73 © وقناشاهدت فى مصر رجوعا للبرجوازيسة 

لعد كان هذا المؤتمر فى التحليلجالاشر » موحها من طرف الامريكيين» 
العربى » لان الاستر 3 أتيجية الامريكية « وهذا يجبرأن نشمير أليه فى ميدان 
البحث العلمى » هى العلاقة بين الاستراتيجيية العشكرية »2 والعلوم 
الاجتماعية كيف يستعملون العلوم الاجتماعية فى "خدهة أهدافهم العسكرية. 
هذا وضح لى فى المؤتمر » ولذا انسحبت منه. 

أن علم الاجتتماع الوظيفى هو الناجح فى العالم(الُعربى » ويمثل خطرا 
بالرغم من أن هؤلاء العلماء العرب لا يعرفون ما وراء|المناقج من خطورة 
فمثلا بعد أزمة 9 الاقتصادية آراد الامريكيون» بادخالهم على( الاجتماع فى 
ميدان التحليل الاجتماعى » أن يوقفوا. الصراع الاجتمامى فَ#أؤربا » 
الصراع الطبقى » كما أن المناهج الانتروبولوجية كانت تخدم الاتتعمارين 
المحتلين للشسعوب قصد استغلالها . ولا أريد أن أقول بوحود نظرية#اخرى 
تتحفق فيها الصفة العلمية بشكل مطلق > ولكن أقول بأن هذه الوظرفية هى 
نفسها ابديولوجية » ويمكن تفكيك هة النظضريفة 
الايديولوجية بطريقة مضبوطة. فى الشرق العربى » توجد جامعات وكلياتا 
تسيطر عليها الوظيفية» ومن ثم تسيطر الوظيفية على عقول الطلية » هناك 
تفكي لجال التن تر جد نه وعي: عند بع الظلية »> ولكن هذا ليس 
عاما . ثم أن هؤلاء الاأسائذة وتوحد من ضمدهم من أتوا لنا بهم الى كلية 
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ااداب بالمذرب مثل عبد الواحد وافى » بقوا وأقفين عند زمن دوركايسم 
عندما أهول دور كهايم » فان هذا يعنى أن هؤلاء الناس لا يعرفون من قبل 
دورأيم ومن هو بعد دوركايم . لا يعرفون ماكس فيبر ولا ماركس »> أو 
بعد دوركهايم ملا ماركوز أوليفى ستروس » أو الماركسية فى فرنسا وغيي ها 
هذا تود خارج ما يسمى بالعلوم الاجتماعية . هؤلاء الناس لا يعرفون الا 
ذورعهايم . من هو دوركهايم ؛ فى القرن التاسع عشر » ولد علم الاجتمساع 
وانتسىم بالضبط فى ظروف خاصة » أثناء تبلور الخط الثورى الذى عرفقه 
أوربا ..فغلم /الاجدماع وجد بطريقة مباشرة أو غير مباسرة » واعية أو غير 
واعية » نتيئجة البورجوازية الفكرية » ومهمة علم الاجتماع هى خلق مجتمع 
يتحائنس جميخ أعغذنأنه + مجتمع موحد مندمج 3 والاندماج توعان غالاول 
هو ترقيف الطلاع.الظبقى > والثانى هو ما تقوم به الفلسفة التى تنادى 
بالوحدة 34 وترهَمٌ معان ألامية الواحدة 5 والنقد لكاما أن بتجه نحو تفكيك 
المفاهيم الترولوجية والنيوقراطية الكامنة فى ألفكر العربى > وهذا النقد ليس 
له صدود .+ . 9 

س 1ه فى هذا 5ط #كنديا طرحت السلفية ونقدها وعلاتتها 
الايد.ولوجية بالوظيفة نرى ان#الاساذ عبد الله العروى هو الآخر يهتم بهذا 
الجانب ؛ فهو مثلا فى مقدمة كتايلة «العرب والفكر التاريخى» يقول «كان 
من المنطقى أن آفتتح المواجهة يخال المحافظ الرجعى السائد » خاصة 
أن التقديمين كانوا وما يزالون يخافوق من النظرية والايديولوجيا رضوخا 
للضغط وتآثرا بالذهنية التقليدية المحافظة التى تدمو الى عدم أخذ أية 
فكرة من الخارج ٠.‏ فهل يمكن القول بأن نقد التسلفية » فى المرحلة الراهنة » 
أساسن لكل نقد ؟ 
' ع.خ. ‏ سؤالك واضع » وأنا متفق معه لانه يتضمن. كل الجواب . يمكن 
القول بأن نقد السلفية جانب من النقد . يجب أن يكون النقد مقترنا بالعمل» 
ومن جهة نقد الفلسفة » ومن جهة أخرى نقد الامبزيالية/. هناك من يرى بان 
نقد السلفية هو عمل داخلى يمس المجتمع العربى امن الداخل » وأن المهم 
هو نقد الامبريالية . ويظهر لى أن من ينادى بنقد السلفية لوحدتا مخطلىء» 
مثل من ينادى بنقد الامبريالية لوحدها . أن النقدين مرتقطان»© لماذا ؟ لان 
السلفية كانت من قبل » ولا تزال الى لان » ولكن يوجد التسيار اللبيبرالى 
وااتيار الوظيقى » وهذا الحانب يكون »> فى بعض الحالات » أخطريان السلفية 
لان التيار الليبرالى يملك وسائل الحكم » الوسائل الاقتصادية © بينمكا 
ااسلفية تبقى فى مناطق محددة » مثل الثقافة والتعليم . وهناك تيارات|آخرى 
جتعددة أن ندخل فى مسألة تعدد التيارات » لان كل باحث بحدد التئسارات 
أنطلاقا من تحليله الخاص . ما بظهر لى هو أن نقد السلفية يدخل فى أطار الفكر 
الدربى الحديث التيولوجى التيوقراطى الذى تندرج تحته بعض المفاهيسم 
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##ليياففهوم ألامة (بمعئى عدم وجود طبقات داخل المجتمع) والوحدة بل 
“لويش هوم العروبة » لان البعض يريد محو الطيقية الموجودة داخل 
بالإيضيع العربى . نستطيع نقد كل هذه المفاهيم هذه (الامة ‏ الوحدة ب 
ديب :العروية) وهى مفاهيم مستعملة من طرف السلفية والليبرالية وبعض التيارات 
5 : الماركسية والاتستراكية ف البلاد العربة . لماذا ؟ هذا هو السؤال . أن هذه 

المغاهيم«فئّ نفسها » فى نظرى ء تيولوجية . اذن لا يجب أن نوجه نظرنا 

للسيلفية فقط بس لمجموع هذه النظريات » ولن تكون السلفية ألا جزءا من 
5 هذا ألنقد الشسامل . أما التنصنيفات 179501086 فيجب أن تكون بمفهوم 
* #جدلى » انيه (يحب بإأن تدرس التصديفات أنطلاقا من مفهومك » وحديثك » 
والنظريات السدالسية+التق تدافع عنها . فالتصنيف هو الواقع . لذا » فسان 
تصنيفات أنعروىنأخذقا أكوسيلة للبحث » ولا تكون نموذجا . أن أبحاث 
العروى أتابمها من قبل.ولهاأهمية بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم العربى . أحب 
أن أتسير ألى تقدمه » ى_ هذه الهرحلة » من الناحية الايديولوجية هناك نوع 
من البسارية » فى اعماله الجديدة » وهذا شىء اجابى . ولكن المشكل الان 
ليس فى الاختبار بين نقد السلفية أو الليبرالية . أن أبحاث العروى » وعى 
بهذا ام لم بع » ما زألت تحمل رؤاسب#هبجيئية بصفة عامة . أن المروى 
لا يدتمى ألى الهيجلية أنتماء فلسفيالا» ولكنه وصل أليها عن طريق التاريخ 
وعلم الاجتماع . أن العروى لم يكن 7تتتْجليا نصفة مباشرة (عن طريسق 
الفلسفة) » وهو الان هيجلى ‏ ماركسى ء ولهذا وجد صعوية كبيرة » 
من قبل » فى فهم الجدلية الماركسية . لقد كان-العروى ولا يزال فى نطساق 
هيجلى . هناك بعض القضايا التى لا يفهمها |العروكى) تماما » ويجب أن تقال. 
لناخذ مثلا مفهوم التاريخ . أن المروى يتحدث اعن_تاريخية معممة . أن مفهوم 
التاريخ عنده يقابل الاستمرارية » ولكن التاريخ لم يكن#استمراريا بصفة 
دائمة » هناك على الاقل جانبان ة جانب الاستمرازأ وجانب القطيعة » ثم 
اننا نجد طبقات حاكمة وطبقات محكومة » كيف يمكن أن أنفهم تاريخ الذين 
لم بتمكنوا قط من الكلام » وكيف يمكن أن نفهم تاريخ مجتمعنا ؟اولهذا يجب أن 
نقوم باركيولوجة الصمت 51600 44 4202605108:6 ويظهر ليج أن المفهوم 
الذى نعطيه للتاريخ ضيق . فنحن نعتبر التاريخ كانه انسان' له يغقل وقدرة 
يستطيع بهما أن يحرك العالم فى كل لحظة » ونحن نعلم أن |التاريخ بتضمن 
اللاو عى وأنساء 3 تخضع تلارادة ٠.‏ هذا هو مفهوم التاريخ الذى بعتنمده 
العمروى كقاعدة فى آبحائه . ونحن لا نتحدث عن التخلف الثقافى واللفاهيم 
الاأخرئ. التى أتسى بها. 

. نعود الان الى قضية يهملها المفكرون أأعرب . أن مفكرينا يتحدثون 
عن المفكرين » منذ زمن طويل ونحن نتحدث عن اللسبخ محمد عبده » وطه 
حسين الخ... نتحدث عن المثقفين بصفة عامة بينما الواقع يشمل طبقسات 
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اجتماعية صامتة » فكيف تفكر هذه الطبقات الصامتة ؟ وكيف نفسر صمث 
هذه الطبقات المسيطر عليها ؟ هذا مشسكل وهو نقطة أساءية فى التوجيسه 
النظرى يمكن أن ننقد من خلاله الفكر العربى وهو متعلسق بالمشاكل 
العالمية والاستراتيجية . 

© قلت أن هناك تقليدا عربيا ا عطليكة ق'الساية دربي 4 ونون 
أن كلكإاكاتب عربى يكتب عن كناب آخرين »© فى حين أن هذا ألفكر لا يهتم 
بالطبقاتغ الاجتماعية المسيطر عليها » والتى لا تملك وسائل التعبير الرسمية» 
هل فى هذا الآطار قمت ببحث فى الخط العربى والوشم «والروض العاطر»؟ 
يعنى هل تعبر هذه الاشكال الثقافية أشكالا صامتة ؟ ١‏ 

ع. خم ال لاياننى لا أقصد نفسى ولكن أقول هناك علاقة وصداقة بين 
بعض المثقفين © ولذلك كانت الكتابة عن المفكرين تدخل ضمن الانتاج 
الثقافى يستطيع الباقث أن يبقى فى حدود هذا النوع من الانتاج ٠.‏ ونحن 
نعرف أن هناك مجموعة من المثقفين تنحصر آعمالهم داخل هذا النوع من 
الانتاج » ويظير لى بالنسبة,لكتايى » (وأنا لا أعطى النموذج بهذا الكتاب) 
«الجرح الذاتى» يعنى الامثال ل الروض العاطر - الوشم ‏ أى الهسسم 
داخل الثقافة الشعبية » ان هناك من:يطرح السؤال : لماذا يصدر كتاب عن 
الجسم وبالخصوص باللغة الفرنشية ؟ بطريقة مباشرة لا يظهر أهمية هذا 
العمل وأنا قادر على الدفاع عنه. :انق /آكتب بالعربية وبالفرنسية. وأستطيع أن 
انكلم عن نفس الموضوع بالعربية القضية لا علاقة لها باللغة . انها متعلقة 
بالمنهج ومستوى خاص بالبحث . اذا أخذنا فى الادب مثلا » شعر الملحون 
أو أدب الزوايا أو الرقص والغناء » يظهز إلى أن هناك قضايا لا تكتب 
بالعربية الفصيحة أو اللفة الفرنسية . الاديب الذثى كتب بالفرنسية أو العربية 
يجب أن ينتبه للكلام وللفنون الشعبية وللمشاكل البتئياسية » فالكلام بيجب 
أن يكون داخل الارضية النظرية التى يريد طرخها هذا هو المشكل . لا 
أستطيع تخطيط طرق تحقيق هذه المهمة . ما أعرّف هو/ الخروج من المازق 
الاكاديمى » مأزق الجامعة » مأزق التخصص ف المفرب . اؤجماعة المثقفين 
المغاربة يعيشون فى هذا المازق. ولهذا أقول من منا يعرف التأقرب ؟ من 
منا يعرف مشساكل البادية ؟ لا أقول هذا للمثقفين الذين أيماريتثون العمل 
أاسياسى المباشر » ولكن للمثقفن بصفة عامة . من منا يعرف أدب 
الصحراويين والوضعية الاقتصادية فى الصحراء ؟ اننا نتكلم” عرزا الصحراء 
ولكن هل نعرف هؤلاء الصحراويين حقيقة ؟ أنى أذهب مع صديقلا لى» 
كل عام ألى الصحراء » وأجمع أدب الصحراويين دون أن أستفلهم | أتاجر 
بأديهم الخد عن ا وو سنو ل ا اك فا كان 
الصخراء ؟ 

أن الانسان المفربى يستطيع أن يكتب لنا التاربخ على طريقته الخاصة 
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ولكن ليس بطريقة الكتب . لا أقول بوجود فرق بين الكتب والحياة » ولكن 
اقول بأن التجربة يجب أن تجرب بالكتب والكتب تجرب بالتجرية. وهذا ها 
أريد أن أفعله . فاذا لم توجد التجربة فسنسقط فى التبعية ليس الا . 

بهي - اذن »© نستطيع القول بأن العالم العربى يفتقد الكتابة الخاضعة 

للتخربة ,وقالتالى فان كتابته بعيدة عن الواقع .. يعنى أن هذه الكتابة غير 
واقعية »«هسص لهاعلاقة بالواقع الذى يتطور © أو الواقع الذى يعيثشس 
وضعي ‏ #لاقمكة . 
ع. خ. ل معلقام/عندما ناخذ الكتب الكلاسيكية فى الادب العربى » «زينب)» 
لهدكل أو نوفيق#الحكيم وحتى عند الشرقاوى » نلمس السعبوية ألتى هصى 
ظاهرة بورجوازيشظة صغيرة . فهناك من يذهب ويقول هاهو الشمب وها 
هى ذى حركانه فإنوعيهن الاثنولوجية فيسمى عمله روآأية أو ثقافة شعبية 
أقول هذا بالرغم من' آنى«هن الطبقة المتوسطة » ولكنى قضيت حياتى بين 
الاحياء الشعبية (مدة أثنى اعشرة سنة) > ولا أجد أية صعوية ف الحديث 
مع الناس والتفاهم معهم . واستطيع أن أعيس معهم . المشكل المطروح 
على بعض المثقفين لا أعانى منه »القد فهمت الناس من قديم . ولهذا فانى لا 
أعاملهم بطريقة اثنولوجية » ثم أنىئهلا اعطيهم امتيازا خاصا . ألان نجد بعض 
المثقفين يعتنون بالثقافة الشعبية ».لؤاذا فى الوقت الراهن يأتى همؤلاء 
الناس ويهتمون بالثقافة الشعبية ؟ عندنا بطل المثقفين فى المغرب يتحدثون 
هن الشعب بإنما لم بكونوا يفعلون 48455 قبل ؟ هذه قضية مطروحة 
لا أحب أن أطيل ولكن أحب الخروج ببعض الاجوبة فى كتابى » بالرغم من 
أنه مؤقتة . لكن هذا لا ينفى أن هناك أشياء ثالتة'ق هذه الاحوبة » ويجسب 
أن نعرفها . آلان » أقوم بهذه العملية بصفة مؤقتة"ىاوحينما سيصل الشعب 
لياخذ الكلمة سآكون دآخل الحركة الشعبية . 

س ‏ هناك قضية مهمة طرحتها © وهى 6ب تهاملنا مع الانسان 
الشمعبى فى تراثئه ونحن نعرف أن الفرنسيين فى المرحلة|الاسكعمارية للمغرب 
أهتبوا بهذا الحانب التراثى من الناحية الانتروبولوجية ٠‏ وإابحفظئةا له خاصية 

٠.‏ تختلف عن الابحاث الاتترويواو حي الاستعمارية الفرن,إلة ٠‏ هِلاأيمكن أن 
تحهد لنا ألان ما يفصلك عن هذه الابحاث الاستممارية » ثم اللدانك#وأهداف 
الفرئسيين. الاستعماريين فى نفس الميدان ؟ 

ع. خ. - فى ما يخص الكلام والبحث عن الثقافة الشعبية» ,ولذخرج 
عن الانتوغرافية كانت فى مرحلة دخول علم الاجتماع 5001010616 فى القرب 
الى دراسة المجتمع الدصناعى وأصبح علما ذاتيا » والانتوغرافية علم الاخل 
فى البلاد المختلفة والحقيقة أن هذه النظرية مر زمنها » ولكن ما تزال أأب . 
لان مفاهيمها ومناهجها موجودة . هذا هو المشكل بالنسبة لى أهدقف الى 
الوصول- الى نقطة لا يستطيع الغربيون فيها أن يعرفوا أنفسهم . فهذه 
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الطرق يمكن أن أستعملها » يمكن أن اتحدث عن الثقافة الشعبية دون أن 
يكون ما أفعله اتنولوجيا . ولكن هناك فى الحقيقة أشياء تدخل بطريقة 
غير واعية فى كتابتنا . هذا ما يمكن أن يقوم به النقد والنقاثس . ويظهر لى » 
حتئ الآن أن بعض من يريد أن يخذم الشعب نوع من الانتوغرافيا حين يبدأ 
البقث يعود الى الانتوغرافية بصفة عامة هناك الوطنيون الذين يدخلون 
بطريقة أخاصة »> ومن جديد » الطرق الاستعمارية » وبالخصوص هناك 
مؤرخ/مغربى وضع كتابا حول «القبائل المغربية» والعجيب أن هذا المؤرخ 
يقول فق مقدمته بآن القبائل المغربية كانت دائما خارج التاريخ » بينما الذى 
كان حاضر؟ هوا الدولة » وهذ؟ غمر معقول » ونفس ألفكرة توجد عند 
الانتروبولوجيدن«الانكلوساكسونيين . وكنت قد قرأت كتنب بعمض هؤلاء .| 
الانتروبولوجبين “إعندما التقيت ب :52:50 صاحب كتاب (لتسرفاء الاطلس)») 
مدك .ه :صندى 54 قلت أن الكتاب الذى كتبته عن زاوية احنصال 
بالاطلس المتوسط تقول فيه ابأن الانسان لكى يصبح مرابطيا يجب أن يكون 
أولا أجنبيا عن القبيلة7 آثانيا أن يكون صاحب «البركة)» » وهذا ما يسمح 
بأن تصبح أنتروبولوجيا لانه يجب أن تكون تابعا لبلد آخر . وثانيا (البركة» 
هى البركة الاكاديمية (بركة سترودئن أو..) » وما تقوله هو تبرير وصورة 
لوضميتك ويظهر أن هذه الظريقة عند من يكتبون بالعربية والفرنسية تؤكد 
وجودها . وقد قرآت كتاب عباس الجرارى من وحى التراث» فوجدت فيه 
نفس الافكار الاتنوغرافية . فالانتروبولوجيا » بالرغم من أنها كانت فى مرحلة 
سابقة » ما تزأل موجودة الى الان وبأسلوت“جديد نجدها فى «المعلم على» 
فى شسكل. شبه روائى . وهو الذى يعبر عن البورجوازية المتوسطة المغربية 
المدافعة عن الشعبوية » لا عن الشمب»“لأغراض مصلحية وطبقية 
والرواية لا قيمة لها من الناحية ألفنفية . 
سنب كتبت فى آخر روايتك «الذاكرة الموشويية»يإسيرة ذاتية ‏ تأمل) 
هل يمكن القول أنك تنظر ل «الذاكرةالموشومة)) تمتها نصا أدبيا كتامل 
فى ذات اجتماعية ؟ 
ع. ث. أنا ما زلت فى بداية العمل وهو عمل كبقية أعمال(آصّدقإئى » أنه 
عمل جماعى لكن هناكاستقلال فردى بطبيعةالحال. رايد أنأدافع عن استقلال 
فردى ولكن أريد أن أكون داخل ميدان عام سياسى - تاريخى»:ؤيظهرولى أنى 
ما زلت فى بدايةالعمل » وأن تلك المحاولة جاءت ى ظروفن! شخصية 
جامعية » فانا كنت أريد كتابة هذه الروأية من قبل مكوئى بباردسسى ليدة 
ست سنوات وعودتى للمغرب » بدا التخطيط لحدف معهد العلوم الاجتماعية 
بالرباط » وسياتى ألوقت للحديث عن أغلاق المعهد بوضوح . وكنت آعرف 
أن المعهد سيفلق فبدات بنوع من المراجعة لتجربة . بدأت فى الرواية بكتاية 
سبه كلاسيكية » ولكن حدث نوع من الانفجار داخل الكتابة » والموضوع 
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#ظوق- اليه فى ارواية هو العلاقة بين الذاتية والفرق » وهذا يحتساج 
81 لوفصة:آخرى » لان ما قلناه عن الفكر العربى والابحاث التى يقوم بها بعض 
د ف المغرب دور حول هذا المشكل »© وهو الذانية أو الاصائلهةه 6 
#شرى._» وهذه المنفاهيم كلها نعرفها أن لها علاقة بالفلسفة الافلاطونيسة » 
ولهذا أذالأأرّدنا أن نتحدث عن الجانب الميتافيزيقى والتيوقراطى والتيولوجى 
” . نرى”ق بعض الابحاث قى_الفكر لعربى » هذه المفاهيم كلها مثل الاصالة 
والامة والعروية » زيادة على الذانية والفرق من المفاهيم التى أتتنا من 
فن. . #ضمض النطوانكات » أرى أن الارضية الفلسفية لهذه المفاهيم مثالية 
8 ناموت أفلاطونية . فالعتمل يس له تهاية . ولكان يحب أن بكون 
ثوريا ليس بالمعذلل اللفظى للثورية » ولكن أن يتبع منهجا ثوريا مستمرا » 
ويكون النقد عمكدا(ة ونقداالارضية والكلام الذى نستعمله والعمل الذى نقوم 
به . فهذه المفاهم الثى نسستخدمها لا تزال فى نطاق الميتافيزيقيا وبظهر لسى 
أن بعض من أرآد أن يتصدى لهذ «المفاهيم سقط هو الآخر فى لراك 
الميتافيزيقيا » وأذكر كنموذج_صادق جلال العظم فى «نقد الفكر الدينى» . 
وتوضيح هذه القضايا فى مختلف المنادين والادب ميدان. من بينها » بحتاج 
لجلسة أخرى . 

سسى. ‏ فى رواتك «الذاكرة اليهإاشومة» ليس هدفك وحيدأ ؛ وهو 
كتابة سيرة ذاتية » ولكن هناك هدفآختاا#وهو كما سميته انفجار النص. 
أنك أردت أن تتأمل فى ظرف معين من كأتك من خلال الواقع واللغة ٠.‏ فهل 
الكتابة فى هذه الحالة كانت عمزية تأمل أكثر من عملية سرد ؟ 

ع.خ. أن العلاقة بين النص والقارىء هي المهمة . هناك حقيقة » 
بعض الكتب الفارغة » وبعض الكتب المهمة ا وشينها نقول بأن هذا الكتاب 
سىءع © فمعنى هذا أن علاقتك معه سيئة كذلك » أو تقول أن هذا الكتاب 
جيد » يبقى الكلام فى النهاية أخلاقيا » ولا يدخل ف.يأظار التحليل والمهم هو 
العلاقة بين النص والقارىء . ويظهر أن الذين يقرأونجهذه#الرواية «الذاكرة 
الموشسومة») ألتى ليست رواية ولكنها تحليل ‏ رواية ./إوما أريد أن أتحدث 
عنه هو الشخص داخل التاريخ » فى فترة الاستعمار » 'واغهد الاشتقلال » 
وكيف يعيشن حتى الان العلاقة مع العالم وبقايا الاستعمار © ويبخصوص 
اللغة إلتى يستعملها » ولكن هذه الاأشداء مع نقسه » وف حدوذ وعيه »© هذا 
هو الهدف من الكتاب . 

اذا أخذنا القارىء » القارىء الذى أعرفه » نرى أنه يحب بعشض 
جوانب حياته » ولكن لم يعط بعدا آخر للرواية » لم يفكر فيها . قرأت بغخل 
انمقالات السريعة » ولهذا أحيذ المقال الذى كتبته عن عبد الكريم غلاب 
(الكلام موجه لابراهيم الخطيب) . أن الذين قروا روايتى أخذوا منها جائب 
الوصف » الجانب التاريخى » أما الفرنسيون فيقولون بأن لغة الروايا 
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مديدة » وألكاتب ألفريب عن اللفة الفرنسية يجددها » قالوا هذا الكلام منذ 
قديم ولا يزالون فى ترديده .. 

ولكى نعود لقخية الذانية والتاريخ نجد فى الحقيقة كل الكتاب يكتبون 
ستترهم الذانية » رغم البعد الذى قد يظهر لنا بين كتابتهم وبين السمة 
الذاتية . فكل حادث » من ناحية سوسيولوجية » يكون داخل التاريخ . 
يمكنالابيعى الكاتب هذا » ولكنه موجود » ولهذا فمهموم الادب الملتزم لا 
معنى له . لان هذا المفهوم وليد فترة زمنية » ولثم يعد له مبرر الان . 
لان خلإآدب بملتزم دائما . الالتزام يجب أن يكون فى العمل . 

مرا - هذه الفكرة الاخيرة تستحق المناقشة . هل الالترام يوجد داخل 
أو خارج اللإمل الاك ؟ الا يوجد تكامل, أو علاقة جدلية بين الالتزام داخسل 
لنص وخارجه ؟يأقصد أن النص الادبى »© حسب رأى البعض » هل هو 
فى حد ذاته التزامي؟19م أن النص لا علاقة له بالالقزام » ولكن الواقع أو 
الممارسة الفعلية الملكوطةإهو/هى الالتزام فى حد ذاته © آم أن هناك تكابلا 
وتبادلا بين النص والسلوك والممارسة ٠‏ 

ع. خ. عندى رأى فى الموضوع . هناك تفاقضات » والكاتب والباحث 
يمكن أن يدخل عنصر الوعئخ|إلفهم.هذه التناقضات » لا يمكن محوها نهائياء 
لان هذه التناقضات توجد فبالحياة نفسها » أنها تناقضات التاريخ . واذا 
حصل الوعى فلابد من القيام بتختوهة . ويمكن أن يكون لديك مشروع » وهو 
أما أن يكون داخل الحركة التاريخية » أو الحركة الشخصية فى الهامش » 
ولكنها على كل حال دأخلة فى الناريخ » بطريقك غير مباشوة. من جهة أخرى 
يحصل أك الوعى بالتناقضات » تناقضات. د)خل الكتنابة » ثم تناقضات بين 
الكتابة والعمل » بين الفكر والعمل . هناك" فكرة عامة يمكن ادخالها فى هذا 
النقاشى وهى أن مفهوم العمل ومفهوم الفتر هيكلانزمزيان وعدونامطسره »نوم 
غر منفصلين فعندما تقاوم » تتحدث عن كثم(هن الاشيساء » لا تستطيع 
نهائيا أن تفصل عن جسدك لانك تقاوم بجسدك » عن) طريق فعل > والفكر 
هو رد فعل داخلى » فليس هناك هذا الانفصال المثالئانن الجسد والفكر» 
ولكن هناك انفصال مثالى » وهو مسألة ثانية » يمكن أن يكون فصلا 
ميتافيزقد! مثاليا بين الفكر العمل . يجب أن نفكر فى هذة الميثالة . 

سس ل عندما قلت بأن ألئص ليمى التزاميا يمكن أنْ نسيقطا فيهتحليل 
يقضى بعدم التمييز بين نوعية النصوص الموجودة ٠‏ طبعا “© «فناك نصوص 
محددة أيديولوجيا » وتبشر بايديولوجيا معينة © واذا قلنا بأن؟ النص فى 
حد ذاته ليس التزاميا فنحن لن نتبين الايدويولوجيات المتباينة التي 
تحيلها هذه النصوص ؛ ومن هنا أرى بأن النص نفسه يتوفر على التزام 
له علاقة بالممارسة نفسها »© والالتزام يكمل فى العلاقة الجدلية بين النص 
ذى الطبيعة اللفوية والواقع ذى الطبيعة الدينامية الاحتماعية الملموسة . 
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طبيعتان يمتقد البعض ف انفصاليتهيا التامة . 

24 امسق سس . 

(تدخل أبراهيم الخطيب ‏ أظن أن هناك اجابة معروفة » وهى أن 
كل كاتب منترم بصورة من الصور» ولكن الالتزامات تختلف. فالانتماء لطبقة 
ممثِقّة معنا التزام بتلك الطبقة) . | 

أع. جب ما أريد قوله ربما لم يكن واضحا فى كلامى . فمثلا فى النقند 
المزدوج للفكرا العربى الراهن والارضية التى ينطلق منها » الميتافيزيقية 
والتدولوجية ااتتجب أن نؤكد على هذا النوع من النقد >لان هناك نقدا 
أبديونوجيا تاريخ اا» ولكن هناك مفهوم الوجود نفسه » فهناك علاقة بين 
الوجود والتاريخ«الشخضى » ولا يمكن أن نفسر جميع الاشياء بجائنب 
ايديولوجى فقط »(لألرغم(هن أن الايديولوجيا تدخل فى الوجود » فى الطبيعة 
عن طريق الانسان واظريق.الفكر » غير أن هناك حدود للفكر الانسانى » 
وهذه الحدود موجودةأرغم أن الانسان داخل الطبيعة . بعد الثورة الصناعية 
في أوربا فنستطيع أن نقول بأن_الانثسان سيطر على الطبيعة » ولكن هذه فكرة 
الانسية اليوتوبية . وقد قظام ماركس بنقد الميتافيزيقيا 
والتيولوجبا والانسية التى تذاقليفى نظرية بعض التيارات الاشتراكية 
وهنا تمكن أهمبة التوسر النى بِهَجِق| على بعضى المفاهيم المثالية ألتى 
ما تزال موجودة ف الماركسية . ويظهر.أنإهناك حدودا للانسان » بالرغم من 
أن وجوده تاريخى » لكنه بوجد داخل الطبفعة . ويحب أن نفهم هذ؟ التناقض» 
غللانسان» من ناحية » وجود تاريخى 6 ومن ناحية آخرى > وجود شامسل. 
وهذا التناقض يوجد دآخل التاريخ . والكتانة .دأخل التاريخ . والكاتب لا 
يمكن أن يقوم بمحو هذا التناقض » لانه فى حالة؛ المحو يموت » وينقطع 
عن الكتابة . ما أريد أن أقول » من خلال تجربتى » ومن خلال تجارب 
الآخرين » أن الكتابة عندما لا تكون تجربة تاريخية (ووجودية » وليست 
وجودية بالمعنى السارترى » ولكن بالمعنى الانطوولجى إللكلمة » تصبح 
نوعا ون الابداع السطحى الذى هو ذكردات عن آدب مكتوب فى الماضى أو 
الحاضر » وقراءات » وف هذه الحالة تنكلم آصوات أخرئإف هذا النوع مسن 
الابداع » ويجب أن نرى الكتابة كانتاج من الناحية الداخلية!» وعلاقة هذه 
الكتابة بالانتاج بصفة رعامة فى الميدان الاجتماعى والاقتصادى© لائنا فى هذه 
الحالة سنسقط كثرا من الكتب لانها لا تملك آبة علاقة مع العمق التاريقى 
والوجودى . فنزار قبانى » مثلا » يكتب لجمهور من الفتدات فى الخاميشة 
عير وله أنقاج خاص موج»ه لهذآ الجمهور . فأى تهجربة عند هذا الشاعن 5 
ليست لديه أية تجربة عميت: . تناك مقابيس آخرى نمس من خلالها وجود 
تسىء حقيقى » وهناك من ينتج مقالا أو كتابا مثل من يبي الطماطم ٠.‏ هذا 
وأنا ام أطر- ١كلذاكرة‏ “لموشومة». ش 
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س عم أظن أن ماطرحته ليست له علاقة مباشرة «بالذاكرة 
الموشومة» لان لها علاقتين واضحتين ؛ من جائب التاريخ » والابداع من 
جائب آخر أذن فى هذه النقطة طرحت اتششسكالية الكتاية » وما يزال يحتاج 
للطرح ؛ وأظن من بين المشاكل الموجودة فى العالم العربى عدم وجود اختيار 
أو وضو حأسم ف هأ يخص الجانب النظرى. 

1 يع.خ. أنا منفق على هذا . هناك تأثر غرهى على الكتاب فى العالم 
ألعربى وهذا قديم والاعتبارات متعددة . وهباك بعض السوراء يقولون 
بتكسر _اللغة العربية وأدخال قيم جديدة . هذا جميل . ولكن اذا أدخلنا قيما 
جديدة غربيةإوغريبة فى اللفة العربية دون أن تكون ضرورية داخل اللغة 
المستعملة ,»إدكون#هذا التجديد نوعا من التبعية السطحية لنظريات خارجية 
ولهذا فتك جاهذهةاللفة المقدسة يجب أن يتم كنقد داخل هذه اللغة 
اللفة نفسها » تالرغم من أخذنا لبعض ألقيم الغربية . وحين اتحدث عن 

016 <الصمت فمعناه صرت اللغة المستعملة منذ القدم © وبعض 
المفاهيم التى ودلتثاً الى ألآن نستعملها بمفهومها القديم » فاآذا أستعملنا 
اللفة العربية وهذه المفاهيم(ألتى تتحدث عن اللفة المقدسة »> فانها هى 
الاخرى مفاهيم مقدسة © فما هى هذه اللغة المقدسة ؟ ما هى البلاغة ؟ 
والبيان ؟ هذا ما يحتاج لنقد دُاخلَى وليس لنقد خارجى » لان تكسم اللغة 
وتجديدها وابداعها من جديد ء يجب«أن يكتون ضروريا دائما . هذا اما يظهر 
لى فى ما يخص متسكل الكتابة الجديداة » خمثلا اذا أخذنا الرواية الطويلة أو 
القصيرة سنجدها حقيقة» فى العالم العربى » تعيش تجربة فى القسرن 
التاسع عشسر فى الغرب » بدون أن تكون جهوّكهها تدخل ف اللغة العربية > 
لان هذه الجهود هى جهود ترجمة نقط > “نكن الا نستطيع أيقاف التاريخ » 
ولكن أن نفكر فى هذه التجربة » عن اطريق علاقة أخرى » داخل اللفة 
العربية من خلال نقدنا لتاريخ الكتابة أولا » ولكنا دسم دآخل الادب العربى» 
هذا هو المشكل الاساسى للكتابة الحديئة . 

س تحدثت عن تكسم اللغة وتركيبها وففق) منظويز جديد »2 وتحن 
نعرف أن" آدؤئيس يبذل جهودا فى هذا الميدان .٠١‏ 1599095 يهن *البداوة 
عهى السمة الغالبة فى التجربة الشعرية الحديئة » ونه59 هرا » انها 
استطراد للثبات» وهذا: الحكم وأحد من بين الاحكام التى(للأفعة) بالشاعمر 
أدونيس ليعمل على تأسيس كتابة جديدة »© تنطلق فى عمقها. منآق الشعر 
لغة داخل اللفة . فهل يكفى هذا فى نظرك لتاسيس كتابة جديدة «(أوكيلشيف 
تنظر لميجهودات أودئيس ىق هذا الاطار ؟ 

ع. خ المفهوم والابداع الجديد (وهذا مطروح على مجله الثقافة الجديدة) 
لماذ! جديد ؟ جديد مع أى نسىيء 5 وضد أى. نسىء ؟ هذه الكلمة «الحديد)» 
تظهر أنها دقيقة » نقول (الجديد» ولكن كيف ؟ ما هو محتوى هذا الجديد ؟ 
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هنا ببدا المشكل » لانه اذا كان الجديد فيجب أن يتم داخل (الارضية) (حتى 
لا نسمدها التقليد انو الكتابة التقليدية) . نحد بعض القغيرات الطبيمية » 
ولكنها لا تمس إلارضة » أن الكتابة فى هذه الحالة تغير: الموقع . ولكنهما 
تنبثق.وتبقى فى حدود هذه الارضية . وهذه الارضية ملك للقديم وللجديد 
هنا| المشكل» الصعب . الكتناية الجديدة تنطلق دائما من القديم (الارضية) 
ولكنها بربد(أن يغيرها ويقْتى فيها » دون أن يكون خاضعا لها » هذا الصعب. 
هناك من يريدا أن يجدد فيخرج عن هذه الارضية الموجودة . هذا المجدد 
يخرج عن التاريخ » وما يقوم به » فى نظرى » مثالى. الجديد الموجود في 
الادب العربى بالآن اهو بمعنى الغربى . فكل ما هو غربى جديد . ياأخسذ 
التيارات الجديدةلاى _الغرب ويحاول تطبيقها . يرى مثلا أن الكتاب يضعون 
سهما فيقوم بنفس(العمئية /» ولكن الكاتب العربى لا يعرف هذا . واذا قام 
الكاتب العربى » مثلا قله يأو تفير الشدة أو إلمدة في وضعية ضروريسة 
للكتابة » هنا يستطيع الكاتك والقارىء أن يفهما معا دلالة هذا الفكدر 
والتفير الذى حصل دآخل اللفة العربية نفسها . فى رآبى أن ما يجب أن 
يدخل للغة العربية يجب أن يدخلاعن طريق نفس اللغة . فمفهوم الجديد 
نبفى أن نوضحهء» والجديد ليس اخارحا.عن الارضية الموجودة. بل هو بين 
داخل وخارج اللغة العربية . انه نوعامن العنف الذىٍ يتحاوز حدود الداخل» 
ويمكن أن يتنج هذا العنف جديدا » ولكنالاإليمكن أن نقولٌ مسبقا بانه جديد. 
هناك » مثلا » أشياء كشرة جديدة فى الاذب الفرنسى أسميها ‏ الالوية 
ولكن لاقيمة لها » لان ضرورتهاغر موجودة ولهذا افضل الكتاب الذين 
يملكون قوة الكتابة. نجد كاتبا مثل جان جينلة جرديدا منذ ثلاثين سنة ء 
بينما كتاب آخرون يكتبون مثل موريس روشى “فا القرن السادس عشسرء 
لان بلاغة هؤلاء إلكتاب قديمة » بالرغم من أنهم يعيشون.فى القرن العشرين. 
أذن » فهذا التكسر للغة يجب أن يكون على هامس الارضية » أى بين خارج 
وداخل هده الارضية . 

س. ‏ أن التجرية الصينية على المستوى السياشبييوالحضارى 
تقوم على هذا الاساسى يعنى الارتباط بالداخل» واحداث "نذا العنف نحو 
شىء جديد » وهو تحودٍ لالمجتمع من وضعية نلاحية أقظاعيية الى 
مجتبيع ثورى متطسور ٠‏ 

ع.خ. ب فى الفترة الاخيرة عندما بدا نقد كونفوشيوس ولين بيطاو » 
فان الصينيين يقومون بنقد التبولوجية التقليدية ألتى ما تزال تشكل خطرا 
على الماركسية والمجتمع الماركسى . لماذا ؟ لان الصينيين يشسعرون بان. 
نقد كونفوشيوس أساسى » ويظهر لى أن هذا التوجيه لا يوجد إلا فى 
الصين من بين دول العالم الفالث . ويظهر لى أن الصين هى البلد الوحيد 
من بين ها أخئة من الدول ألتى ضينت لنفسها توجيها +اصسا شخصيا 
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وآخذت طريقا خاصا بهاء بالرغم من أن نظريتها ماركسية . 

مى. ‏ ما دمنا فى أطار النقد. » نرى أنك قمت قمت بنقد لنوع من «اليسار» 
الفرنسى الدى ومثله جان بول سارتر وجماعة ممن يدعون اليسارية فى 
فرنسا © وفى نفس ألوقت يؤيدون بصراحة ووضوح. الصهيونية ٠‏ نحن 
نتفقاغلى ان المفكر العربى المتقدم هو من يقوم بنقد الماضى والحاضر » 
ورستفيد من التجربة العامة لبناء فكر مستبقاى متميز ؛ وقد قمت بالميليتين 
ما . فب هى النتائج التى وصلت اليها فى كتابك «الوعى الشقى» نحن نعرف 
أن سارتزا تشسنة 1 كتب مقدمة لكتاب فرائز فأنون «معذبو الارض» وكانت 
هذه الشنة لق ظروف الحرب الوطنية الجزائرية » وقبل أيام قرانا فسى 
«الومند» بكبرا_مغلاده أن سيمون دوبوفور. “'ستذهب الى القدس لتتسلم 
جائزة صهيونلة ».نظن أنه من 61 ألى 5 تمت مسيرة قطعهاتوع من 
«اليسارية» ,مثلها 9 بول سارتر وسيمون دوبوفوار » وسارتر خاصة ©» 


دآد تفى «الوعى |" الشكىئ»): خاولت أن 0 دينامية هذأ 00 من #اليسار» 


ا - تببتقطيع القول يبان سيارتر كانت له أهمية فى العالم العربى فى 
الستنيات والسبعينات ولا تزالاللوحودة ألى الان . أننا نعرف سارتر ولا 
نعرف التيارات الجديدة فى فرنساووالفرب » وسارتر لم يعد هو مفكر هذه 
التيارات الجديدة . لماذا ؟ هناك أولاا التيار البنيوى » لكن بعد 68 فى 
فرنسال لاحظنا رجوع الماركسية بشكل ملمسوس وقد غزت الجامعات 
المعاهد » الميادين الثقافية بصفة عامة .ا ودتتارتر حاول من قبل أن يقوم 
بنوع من التوفيق بين وجوديته والماركسية”” ولكن كل محاولاته فشلت » 
وقد اعترف بذا الفشل . هناك بعض مؤلفات سارترهالتى لها أهمية » 
بالخصوص كتابه عن حون جينه (القديس جون(كينه» » وكتابه عن فلوبر» 
ومعض كتابانه النقدية ألتى لها أهمية تاريخية “اننا »يق العالم العربى» 
لا نزال نعرف سارتر الخمسينات »> ولا نعرف هذه الثياراث الجديدة المتفتحة 
والتى لها تناقضاتها » دمكن أن نتعامل معها فى حدود أ بطبيقة الحال . 

النقد السياسى شسىء » النقد النظرى شىء آخر أ وهها متداخلان 
نستطيع القول بأن سارتر السياسى وجماعته يدخل فى نقذهم_النظرى» آذن 
يجب تهددم النظرية السارترية كما قال لى جون جينه » ويولكن .لقن بهتسم 
بالنقد النظرى أن يقوم بهذا العمل : اما أنا فقد قمت بتعرية نقده السياستي 
هناك قضايا كثيرة تستحق الطرح فى الجانب النظرى . وف رأيى أنظارتر 
لم يفهم السعر تماما . ما هرفناه عنه فى العالم العربى هو فكرة الزمسن 
الوجودى » ويجب أن ننقده ونخرج: لمجال آخر من التيارات . حتيقة أن 
التيارات الغرببة » ولو كانت متقدمة لها مشكل مع تاريخ النازية » ولهما 
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عقدة كبيرة تجاهها . والشبان السياسيون فى اوربا يدافعون كثيرا عن 
الفلسطينيين » والمسدحين يدافعون هم الاخرون عن الفلسطينيين ولكن 
لاغراض أخرى » 3 مالاحزاب الاشتراكية » مثل الحزب السيوعى الاثمتراكى 
له موقف » ولكنه يلح على بقاء الدولة الصهيونية » اذن هنا تناقض . 
فالعقدة ماإتزال موجودة. ويجب أن ننفهمها ويظهر لى أن القضية تتعلق 
بالصهيونيية بصفة مباشرة » ولكن حتى بالنازية التى كانت تستعمر 
الفرنستين. أن باريس حين يتكلم كتابها أليوم عن فلسطين والشيلى » والامس 
عن فيتنام © .فان هذه العملية تدخل ف الانتاج الباريزى نفسه » وألى ألان 
مازالت باريس؛تكقد بوجود الميتولوجيا الشهيرة » وهي أنها مسقط 
الحضارة ومنبع التحرز ي وهناك أسياء مهمة توجد فى فرنسا » ويمكن أن 
نعقد تحالفا مع التقذمبين«الفرنسيين . والفرنسيون لا يحترمون الاخر إلا 
اذا كان نقده قويا . ؤإأسمحوا لي أن أتكلم عن نفسى» بالنسبة «الوعمى 
الشقى)) » نحن نعرف أن ,مذير «النوفيل أبسرفاتور» يلعب دورا سياسيسا 
تابعا لما يسمى فى الكواليس «بنك اليهودية اليسارية» » وقد قال لى : أنى 
أعجبت بهذا الكتاب » أنك ذكى “(إوايهودى جدا. والحقيقة أن هناك بعسض 
المثقفين الذين يرون بآن الفلشطينيين يجب أن تعطاهم حقوقهم » ولكسن 
يعتقدون بأن العرب لا يستطيعون مهاجمتهم فى قيادتهم وهياكلهم النظرية . 
وما فعلته فى كتابى هو أن فلك النظريات«التقدمية» كلها نقدتها . وهذا مسا 
لم يقبله هؤلاء المثقفون » سواء كانوا (ماركسبين أو فرويديين ممن لا 
يملكون منهجا واضحا للقضية الفلسطينية ء فهم يقرأون هذا الكتاب لانه 
ليس دعاية مباشرة» ولكنه مناقسة للارضية التى ينطلقون منها» وطرجلمفهوم 
الفلسطينيين للدولة » ونظرية ماركس وفرويد <أن؛ الكتاب نقد داخلسى 
للثقافة الغربية > وهذا ما لا يقبلونه . وحين نقوم بهذا العمل نقول للاوربيين 
بان ماركس ليس غربيا فقط ولكنه عربى أيضا .. ,انه عالمى. فلكى ننقسد 
ميكانيزم هذا النوع من (اليسار» الفرنسى » لابد من(إأن يُكون من الداخل 
من نفس الارضية الاروبية . وهذا ما كنت أريد أن أقومإنه »“روهو ما يحب 
- به فى العالم العربى عند نقدنا لفك ره الميتافيزقتلى التيؤاوجسى 
السأة 


آنجز الحوار آبراهيم الخطيب ومحمد بننيس . 
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م 3 ع ع اناق والناريخ ا 3 د لإضلاميّة 


مشكلة المنهج فى دراسة تاريبخ الفلسفة الاسلامية ' 


جمال الديظلن _الذكوى 


نقدم الوم( !لض الذى ألتاه الاستاذ جمال الدين العلوى 
أثناء مناقشسة#وإشآلته8في السئة الماضية بكلية الآداب بالر باط 


أذا كنا نسلم بما لتضكية المنهج من أهمية خاصة فى النرشناك 
0 0 ح الفكرج8 الفلسفة خصوصا »؛ فليس تمة شك فى 
ن لها أهمية قصوى 2 تاريخ الغلتتلفقة الاسلامية * لااأبا مورسشن على هذة 
0 من ارهاب فكرى سواء عند |المؤرخين الإسلاميين القدماء أو عنسد 
الدؤرخين الغربيين البحدثين فحسبة» بل أيضا من أجل يام تاريخ علمى 
لهذه الفلسفة يتجاوز المتاهات والمزالق! التو انتهى أليها المؤرخسون 
البنايقون ونين تهانت" الموائف اللاتاري تي ليل تبتاها هؤلاء أو معظيهم 
على الاقل . وذلك لانه لن نصل ألى تقييم احانية. حقيقى لتراثنا ألثقافنى عامة 
والفلسفى منه خاصة الا من خلال 0 منهج أحديد بتوافق. والمعطيات 
العلمية الحديثة من جهة» وينسجم , ومتطليات واقغنا العوبى الحديث من جهة 
أخرى صحيح أن هناك مشكلة أخرى أفيمأ . يخص تاريح اتقلسفة الاسلامية 
هى جهلنا بالكثيز من آثار فلاسفة الاسلام » ولكن مس آلةا لدتو تظل بالرغم 
من ذلك البشكلة الريئسية والاساسية . وقد لا نغالى ”اذا قلنا أن أشكلل 
الفاسفة الاسلامية لا يترجع الى جهلنا بمعظلم آثار الفلاسغة الاسلاميين بقدر 
ع يرجع أل افتقارنا لمنهج علبى نستطيع بفضله. نهم وأدرياك الشوكة 
الحقيقية لتاريخ خ الفكر والنلسفة الأسلاميين ٠‏ 
وفير خاف على الكثيرين من المهتيين بالتراث الاسلامى مأ قاسئته 
الفلسفة الاسلامية وتاريخها سواء من مؤرخى الفلسفة القدامى أو من 
المهتمين بالدراسات الاسلامية من المستشرقين . بيد أن ما ينبغفى أن 
يكون وأضحا الى حانب ذلك هو أن الطريق الوحيد لانقاد ترأثنا الفلسقفى 
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' يكمن فى البحث عن منهج جديد يقوم بديلاا عن كل المناهج السابقة أقتناءا 
منا بأن تلك الاحكام الجاهزة التى صدرت عن المؤرخين فى حق النفلسفة 
الأسلامية »> وخاصة منهم ألدارسسون العربيون > انها تأتى من عجزهم 
الواضحجيعن فهم الحركة الحقيقية لتاريح تراثنا الفلسفي ومن عدم امتلاكهم 
5 ادراك ذلك. وقد يكون الانعطاف الكبير الذى يشهده الان 
تاريخ الفلظلقة العام وتاريخ الفلسفة الاسلامية أآيضا ؛ من الدلائل الى 
تؤكد أهمية هسألة المنهمج وضرورة اعادة النظر فى تأريخ تراثنا الفلسفى- 
ولكن هثآك) قمضية اخرى لا تقل اهمية عن القضية السابقة ال وهى 
مشكلة الموقف#لآن/التراث . ودون أن ندخل الان فى تحليل تفاصيل هذا 
المشكل لان ذلك كا بورض له من بعد - فأن ما يجب التاكيد عليه بهذا 
المدد هو مأ هنالثا من«تزابط وثيق بين مسأآلة المنهج وبين الموقف من 
الترأث بحيث لا نحاثب الحقيقة اذا قلنا أن «الموقف» يقود ألى «المتهج» 
وآن «المتهيج» صادر عن «المؤقفب») ومن ثم غاننا لا نغالى اذا قررنا أن 
الاشكال الرئيسى فى تاريخ الفلسشفة الأسلامية أنيا هو اشكال صادر 
أساسا عن مواققف معيئة ذأت طايع مثالى تتصور التراث وكأنه 3 أنفصال 
- د اعء تارنث المحتية الغام الذى نششاأ فيه وتطور © وبذلك تنز 
كي ايت 0 7< عليها فى حالة الترانث 78 
الاسلامى ؛ ربطه بتراث فلسفى آخْرٌ وارجاع أصوله اليه من أجل اتكار 
اصالته وتفرده أو رفض كل تفاعل بِيْنَّه وين تراث الشعوب الآخرى من 
اجل اثبات اصالته وتفرذه . هذا الى آن! هناك حقيقة أخرى يتعين التنبيه 
اليها فى هذا الصدد وهى مدى الارتباط القائم ين مكقفنا من التراث وموقفنا 
من القضايا الراهتة المطروحة على فكرنا العرب الحديث ©» بحيث لا نغلو 
وليس ما بين المواقف المختلفة من التراث من تعارخ(ة)؟ نتيجة للتضارب 
بين مواتفنا من القضايا الراهنة . 
حكن أذن أمأم قضايا ثلاث : 
المنوج ننم الموقف من التراث الموقف من القتضايا الراهنة . 
فى ضوء هذه القضايا قمنا بانجاز هذا البحث مستهدنيق التأكيد على 
أهبية المنهج فى دراسة تاريخ الفلسفة الاسلامية وعلى ضرولاة ريط هذه 
المسالة بقضية المقف من التراث ومن ثم ربطها بموقفنا من التَضِنايتا 
المماصرة. 
...ضير أن ما دعانا الى الاهتيام بهذا الموضوع فضلا عما ذكرئا هو مبنا 
تتميز به رؤية مصطفى عبد الرزاق للتراث الفلسفى من جدة وطرافة من 
احية وما كان لها من صدى عميق لدى المؤرخين شسرقيين وغربيين من ناحية 
اأنشترى . 
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أمأ عن التضية الاولى فاأن مصطفى عيد الرزاق لم يكن معنيا فى كتاباته 
الفلسفية باليرهنة على تسامح الاسبلام فقط كمأ كأن ألشأن عند جمال أالدين 
الأفغاني ومحمد عبده فى ردودهياعلى الستشرقينرغم أن محاولته قد أبرزت 
بد العل /ى الدرات الوك و 0 
للفليطقاة لامر ع وأنما كان بصدد طرح صورة جديدة لهذه الفلسفة من 
خلاليرؤية تستهدف البرهنة على أصالة الفكر الفلسفى العربى وهى الاشكال 
الرئيسيية عندذه او 0 من نملسلة التحاولات التئ تام 
لدي سات الغربية #ديثسة . 8 

والحقيقة أن ##لفى عبد الرزاق وعيا كابلا وقويا باستكبال الفاسفة 
الاسلامية لا من حيثش#اأطلاعه الواسع على مصادرها الاساسية فحسب أو 
على مأ كتب عنها قديماً وحديثا © ولكنه وعى بكون هذه اليتق لم دراي 
بعد الدراسسية العلبية الررصيئة » ولم تضف المحاولات التى تمت فى شأتها 
جديدا يمكن أن يعتز به العلم أو يرضى به العقل ٠‏ 

ولعل استهلاله ببسط «هنازع. الغربيين ومنازع ألعرب القدماء فى 
دارسة تاريخ الفلسفة الاسلاميية من أبرز مظاهر ألوعى وأعمقها.. لقد 
لم تكن تخلو من الابتعاد عن المنهج| العلمى فضلا عن أنها أم تكن دراسات 
فى تاريخ الفلسفة بالمعنى الصحيح ٠‏ ثم أرخج المستشرقون لهذه الفلسفة فى 
ومنهجه وهكذا يبدو كما لو لم يتم سىء ف/هذا الصدد وكيا لو كنا مع مصطفى 
عد الرزاق أمام بداية جديدة أولى صادرة عن أقتناغ) عميق بأن 6ل كل ما تم فى 
هذا الامر تالص غير مكل 
رئيسيين 4 
الاول : بيآن صور در متأمج السابكين من أسلاميين ٠.‏ والتاكيد على 
الثأنى : م أولا لطر الاشكالات التى تعجز عن 03 تلك المقالاتة ‏ 

«أن الباحثين من الغربيين كأنيا يقصدون الى استخلاص عناضر أجتبية 
ألدين 0 

5 00 الاسلاميين دأن كانت 2 ١‏ ترقى الى تكوين 3 تأريخى 
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واظهار حكم الدين فيها والصاق تهمة الكفر والنزدقة بكل ما يبدو معارضا 
للدين أو بعيد! عئه . 
تأسيسا على الدعوى التائلة بأن الفلسفة من العلوم الدخيلة على الملة 
الاسلامية وعلى اعتبار الفلسفة الاسلامية مجرد نتيجة من نتائاج عصر 
الترغللة ك(لكما كانت دراسات المستشرقين معئية فى الدرجة الأولى بأبراز 
ائر العناصرو#الاجنبية واضحا قويا سواء فى نشأة الفلسفة الاسلامية أو 
تطورهاقاصدة من وراء ذلك أرجاع ما قام عند العرب والمسلمين من فلسفة 
الى عناصراحْظِلك بصفة عامة ويونانية يصفة خاصة ليستقيم لها الحكم 
على هذه الفلسفلة بكونها لا تعدو أن تكون ترديدا أو تشويها للفلسفنة 
اليونانية ٠.‏ 
اولان مما ارات وكاس انا بوستوج مج وعدا 0 
بين الفكر الاسلامى يأءا #7 كيان خاص وبين تلك العتاصر 00 
الاجنبية عامة والفلسئة التويانيقااصة . وذلك لانه ينبغى التأكيد أولا على 
أن التقاء الفكر الاسلامى بالعتاما #انية الاجنبية كان فى حقيقته تفاملا 
لا خلقا » بمعئى أن الثقافات الأجنفية والئلسفة اليونائية لم تمارس 
التأثير وحدها بل كانت هئ أيضا اخأحطلة للنافر بمعطيات الفكر الامللامى 
أنها لم تخلق هذا الفكر من عدم بل وجدتةآفكرأ قائيا بذاته . 
أن التأثير الذى جعل منه الاسلاميون!والغربيون بوجه خاص قوام الفكر 
الاسلامى واساسس الفلسفة الاسلامية ينبكل أن بيهم على وجه واحد هو أنه 
كان مناسية لتفاعل ثقائتين أو على حد قوله للنهاكيكما وتفاملهما»ه ومن تم 
فاإن ما غاب عن ذهن المؤرخين السابتين هق اذراك قيام نظر عقلى عند 
العرب والمسلبين قبل اتصالهم بالفلسات الاجنبية وبالؤلسفات اليونانية 
خاصة » ولذلك ظلوا ينظرون ‏ 'ألى طرف وأحد من ,ظورفى_العلاقة ٠‏ ومن تم 
مجزوا عن آدرا كالمشكلة الرئيسية فى التاريخ للملؤظلقة#إلاسلامية ولم 
يستطيعوا فهم حقيقة ألفكر 21 سلامى وتقدير أصالته ٠.‏ 
نحن الان أذن أمام أسلوب جديد - يسميه صاحبه منهج أهجديدا وقد 
تاقشنا ذلك فى فصل من فصول البحث ‏ فى دراسة تاريخ (التكو#القلسنى 
العربى كما_يقول الرجوع الى النظر العقلى الاسلامى اق +99 فينج ديفي 
وتتبيع مدراجه فى ثنايا العصور وأسرار تطوره ‏ بقصد البرهنة “عظلى ان 
ميلاد الفلسفة عند العرب ميلاد أصيل لحقه بعد ذلك تأثير من فلسنات الخثبية 
أخرى » وكان للفلسفة آليونائية دورها الحاسم فى ذلك دون أن ,8/6 
هذا التأثير خُلق الفلسفة الاسلامية من عدم ودون أن يؤدى أعترافنا بذلك الى 
القول بارتباطها بالقلسفة اليوتانية ارتباطا ينفى عنها كل أصالة وتفرد . 
ذلك باختصار هى جدة الموقف وطرافته ألتى اعتبرتاها قيما قبل 
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أحد العوامل التى دفعتنا الى الاهتمام بهذا الموضوع » وسنرى بعد قليل 
الى الى حد نجحت هذه الدعوى ؟ وهل يمكن الاطمئئان الى تاريخ الفلسفة 
الاسلاميةنى شكله الجديد الذى أنتهت اليه ؟ 

أمأ فيما يخص القضية الثانية ( التأثر الكبير الذى كأن لهذه الدعوى 
عند (إميعظم المهتيين بالدراسات الفلسفية الاسلامية عند العرب اليحدثين 
عامة جواعيند المؤرخين المصريين خاصة) فد كان لدعوة مصطفى عبد الرزاق 
تأنرل# 6 فى تطور الدراسات الفلسفية والاسلامية منها على الخصوص فى 
العالم اللي وى مصر خاصة » ومن جملة العوامل التى جعلت لتعلييه 
الفلسفى إذثأرا إكبرى وانعكاسات عميقة عند معظم المهتيين بالفلسسة 
الاسلامية وتالأيخها#عند الشلرقيين المعاصرين هو رؤيته الجديدة بالذات 
وهى رؤية قدثلت فيظا يبدو سلاحا من أقوى الاسلحة على مواجهة تحديات 
المستشسرقين فى 'محاوولةي البرهنة على أصالة ألفكر الفلسقئ الاسلائى بارجاعه 
الى أصول عربية لزت . 

ولعل من أهم مظاهريهذأ التأثير أحاطته بهالة من التقديس من قبل" 
معظم اليهتيين بالدراسات | نية . وربما لا ثغالى أذا قلنا أن أوثشك 
الذين لم يتتلمذوا عليه مِبَأْققٍ تأثروا به وبمنهجه بطريق شير مباشسر 
وستجدهم يتبنون موقفه فى أرجاع أصول الفلسفة الاسلامية الى أصول 
عربية اسلامية بحيث يمكن التوع7][#صطنفى عبد الرازق لم يكن رائد 
«المدرسمة الاسلامية الحديثة» ‏ وهى الامتداد المباشسر لتعألييه ‏ فقط » 
بل كان رائد الدراسات الفلسنية الالكلامية هموما فى العاذ مالعربى »© وفى 
مير ا 

أن البحث الذى نقدم له ألآن تحليل/ويناققشضة وتقييم لموقف ممعين من 
التراأث الفلسفى الاسلامى أتخذه مفكر عربى حديثهيدعوى أنه منهج جديد 
فى دراسة تاريخ الفلسفة الاسلامية مخالف للمناظج السابقة . وقد أتى طرح 
هذا المنهج فى سياق تاريخى وغكرى معين كان 7ن تحليله أولا أرساء 
لتحليل الموقف والمنهج الجديد واقتناما منا بما هناك منإتاابط بين الموقف 
من الماضى والموقف من الحأضر .. 

وهكذا قتسمنا البحث ألى بأبين رئيسيين : 
اثشتمل الياب الاول منهمأ على مدخل وفصلين : 
أولا : نهضنا فى الاول بتحليل الاطار التاريخى الفكرى لصاح 98 الجديد. 
وكان ذلك مناسبة لدراسة تيار كبير من تيارات الفكر العربى الحديث '» 
وهو التيار الاصلاحى التوفيقى بريادة جمال الدين الافغانى ومحمد قبده » 
ونتيع تدفقه فى التيار التجديدى الليبرالى بزعامة احيد لطفى السيد وحزب 
الامة . وذلك لما هناك من علاقة وثيقة بين التيار الاصلاحى والتيار الليبرالى 
من جهة وبين مصطفى عبد الرازق كأحد رواد التيار التجديدى فى جيله الثأذنى 
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من جهة أخرىٍ ٠.‏ 
9 ا ا ار د اا ابر ل فود 0 
الليبر ال التجديدى خاصة . 
التجديديم#يه«اي بعد أن حددنا فى المدخل السابق منزلته من تيارات الفكر 
العربى ١‏ الحديك “يوقد حللنا فى هذا الفصل المؤترات الكبرى التى شكلت 
ري 6ك أو تدان ذلك مناسية ترف ماني 
0 الخهشاضصض 
مويه اعد يا من انثا ديه 
حصن ميكل وه طلسي و كل 94 اران وخرهم . رغم اغالا يذل اختهم 
أثرا. أن لم يفقهم فيما خلفه من "أثا#فكريق ما تزال حية الى اليوم عند معظم 
المهتيين بالفلسفة الاسلامية وتار يجا 

وعلى الرغم من أنه قد أحتل ,428447 فى التيار التجديدى » كما تبين 
لنا ذلك ف هذا الّحث » نأئنا لا نكاد ##67التراسة أو بحث لهذا الجاتب من 
جوانب حياته الفكرية أو غيره . وكل مأ كتب عنه لا يعدو أن يكون مققالات 
تأبيئية سريعة لا تضيف أجديدا ولا تقدم شت انها فى ذلك شأن 
مأ يلقى فى مثل هذ «المناسبات ‏ سوى أنها الظرحمامك أنطباعات أصدقائه 
ونلا ميذه © وتقت تقتصر على أخصاء الخصال والمطثائل. التى كانت تميز شخصيته 
ليق ال ويؤرخون ى ا من #85بحنا أ كراسة 
أو تو ضيحا لمئزلة الاستاذ من الدراسة الفلسفية الاسلامية أؤوإيكانه من 
قيارات الفكر العربى الحديث عدا بعض المقالات السريعة أ عض _الاشارات 
المتتضية .. 

ولفلقد إنيا كينا شي هذا الفصل بتركيب حديد أن لم يتظيز بالإكتمال 
الجديد الذى ستعمد له فى الباب الثانى الى مناقشته وتقسيمه .. 

الث . : حللنا . قضية «البعث فد الفلعدي)» ف. - العربى الحديث بغية 
البتعدكن و 0 اخيرا الى تحديد 0 رؤيته 0 0 الفلسفة الأسلامية 
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الحديثسة). 

واذا كان الطابع التاريخى هو الطابع الغالب على هذه الفصول ما 
ذلك اذ لاقتناعنا يأن دراسة المنهج الجديد « فى استقلال كامل عن اطاره 
التأريخى العام ستكون دراسة قاصرة غير مكتملة ٠‏ ومع ذلك فاأنناً بعيدون 

عبن الزعم اأستطعنا ى هذا القسم التاريخى تجأوز بعض الاخطاء والثغفرات 

ألد لتىلإتبيناً ببعضها وسسنتبين بعضها الآخر بعد قليل ٠‏ 

أن ألباب الثانى فقد اشتمل على سبعة فصول وكاتية . وقد خصصنا 
هذا ألباب مكامله لمناقشة وتقييم هوقفه من التراث الفلسفى الاسلامي » وذلك 
من خلال قضايأ ملعيئة توخينا أستنباطهاأ من موقفه نفسه ءُ وهكذا 0 
أولا : عرضنا فالبدايةهيلموقفه من آراء الغربيين والاسلاميين ووقفنا على 
أشكالات الفلسفةوالاسلامية ألتى عجز عن حسمهأ المؤرخون السابقون 
موضحين الاشكال الرئيسكى عند (قيام نظطر عقلى عند المرب والمسلمين 
قبل اتصالهم بالثقفا .# الااجنبية أمامة وبالفلسفة اليونانية خاصة) وهو الاشكال 
الذى غاب عن آذهان الدارسي الاسلاميين والغربيين وغابت معه حقيقة 
الفلسفة الاسلامية وأصالتهطاء 
ثأنيا : قمنا بتحليل ومناقسة مأ أدعاة)مصطفى عبد الرازق «المتهس الجديد» 
وتسساعلنا عما أذا كانت هذه اللتلحاولة بالفعل تمثل منهجا جديدأ يختنلف عن 
المناهج السائدة فى دراسة تأريحح الفلشفة الاسلامية ٠‏ 

فلتد حرص صاحبه على تأكيد أنه بصدد شرح منهج ى درس تأريسخ 
الفلسفة الاسلامية مغاير لمناهج السابقين:3“اسلاميين وغربيين ٠.‏ ولكبن 
الحتيقة هى أن المنهج الذى يدعو أليه هوا_بالضيط «المنهج التاريخى» الذى 
ساد الدراسات التاريخية الحديثة منذ القر الثأمن عشير »© وهو أيضساأً 
المنئهج الذى ساد تاريخ الفلسفة بمعناه الحديث يق مرحلة من مراحطل 
تطوره © ومن ثم يمكن القول بان مصطفى عبد الرزايققم تاثر المنهج التاأريخى 
السائد فى دراسة تاريخ الفكر والفلسفة عند الغربيين 4 بالتالى فان ما يدعو 
أليه لا يمكن بأى حال أعتياره منهجأ جديد! يختلف عن بالمناهج التأريخيسة 
كيا يقول . أن مأ يدعو اليه منهج اما فى ذلك شك » ولكنه التِلك منهجأ جديدا 
مستكراأ. 

أن الجديد فى تاريخ الفلسفة عنده ليس هو المنهج يِل يوتف 
والرؤية ولا أحد يستطيع أنكار هذا الموقف الجديد أو تلك الرّؤيية الجديدة 
للتراث الفلسفى الاسلامى المعارضة بوضوح كأمل لجميع الرؤى المطروحة 
سواع عند المسلمين التدامى أو عند المستشرقين المحدثئين . وأية ذلك هذا 
المظهر الجديد الذى يتخذه تاريح الفلسفة الاسلامية وهو مظهر يختلف كل 
الاختلاف عن المظاهر المعتادة لدى مؤرخى هذه الفلسفة. 

وبما أن البرهنة على أصالة الفكر الاسلامى والفلسفة الاسلامية كانت 
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غايته الرئيسية ؛ فاننا ناقشنا مفهوم الاصالة عنده وانتهينا الى أن الاصالة 
التى 'يبحث عنها أصالة «تاريخية» ييغنى مثالى خاص يهتم بالكشف عن 
«الجذور التاريخية» و«الاصول الاآولى» فى استقلال مطلق عن أطارها التاريخى 
والأختياصى واكدنا أن أفهيه اللاصاثة بهذا المعئى وبحثه عنها بهذا الشكل 
هو الذى ألهمه العودة الى الاصول الاولى للفكر العربى . وتلك العودة هى 
ما يلح عليل تكسميته بالمنهج الجديد . 
ثالنا : علي #للاجتهاد بالرأى على اعتباره أول ما تبث من النظر العقلىي 
الاسلامى وأولل عل ينبغى تناوله فى تاريخ الفلسفة الاسلامية » وذلك لان 
العودة الى البتابيع الآولي والمصادر الاصلية للنظر العقلى العربى - وهى 
الذعوة الجديدة 2 تنتهقآبنا من جهة الى حقيقة واضحة هى أن ميلاد الفكر 
الاسلامى يتجلى فى/الاجنظآد“ بالرأى فى الامور الشرعية كما تخلص من جهة 
أخرى الى أن هذا العنص/إلاجتهادى العقلانى ميلاد ذاتى أصيل للفكر 
الاسلامى نشأ وتطور 4628© التهوآن ©» ومن تمل أن تقوم الفلسفة 
البونائية بتاثيرها الحاسم تينيها؟ النظر الاسلامى الى ممارسات فكرية 
من نمط جديد 5 
0 ثم تساطنا عن السبب الذى هنا يصطنى عبد الرزاق الى أمتبار 
الأجتهاد بالرنى أول ما ثبت من النظي الى عند المسلمين وأول عمل ينيغى 
دراسته فى تاريخ الفلسفة الاسلامية مهكثلة الشاءلنا عما اذا كانت هناك 
' بدايات أخرى أقرب الى التفكير الفلسفئ/3/9ّ الاجتهاد بالرأى » واخذتنا 
مشكلة التدر نموذجا لذلك .. ودون أن نعيد هنا مينقشنا بتفصيل نود التأكيد 
فقط على تساؤل أعتبرناه ذا آهمية قصوى وإقهجع) 

أذا كان الرأى اجتهادا وقياسا واستنباكلك :ُأى اعتمادا على العقل 
فى استئياط الاحكام الشرعية العملية » فهل يمكن حك الاجتهاد بالرأى 
موقفا فلسفيا 2 ذلى لى تيكس الفا تطابقا بين موقف أليجتهد وموقف 
الفيلسوف موقف عقل متجه نحو النصوص لاستنباط 'التكام#عملية موقف لا 
يهتم بالنصوص ولا يتجه الى أستثباط احكام .. وألا فهل 996, هطلتى عبد 
الرزاق يقصد التاريخ للفكر الاسلامى فى الوقت الذى خيل آليه_آنه#بصدد 
التاريخ للفلسئة الاسلامية ؟ 
زاتما ابول البعة والناشفكة 

اذا كان الرأى والاجتهاد يذورا آولى. للتفكير والفاسئة اك الإ« ان 
ما يجسد النفاأة الحقيتية لهذا التفكير هو غلم أصول الفقة الذى الى 

بتنظير العمليات التى يقوم بها الفقيه فى استنباط. الاحكام الشرعية © ومن الثم 
كان لذ فى درأسة هذه النقأة من أن نتتبع تطور التشريع الاسلامى منذ 
6 5رأى واجتهاد ألى أن ن أصبح بعد قرن علما له أصوله وأحكياة. 
مراحل أولى ثلاث : 
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نشأة الاجتهاد باكرأى تبلور المذاهب الفقهية الكبرى ب 
اكتشساف الشائعى الجديد . 

بيد أن مأ يعثيئأ وئحن بصدد التاريخ للفلسفة الاسلامية هو الوقوف 
«#يوزامرحلة الثالئة التى يمثلها الشائعى الجديد . 

إن أكتشاف الشافعمى كاد يكون عملا متهجيا أشبه يما يقوم به عالم 
المتقودو لوجيا الحديث » ومن تم يتبين لنا أن الهدف الاساسى من دراسة 
تاريخ الرأوج والاجتهاد » ليمسى هو دراسة تاريخ ألفقه أو التشريع؛ يل 
هو التيهيديلنقياة علم أصول الفقه أى التمهيد لنشاة الفلسفة الاسلامية الحقة. 

ولكن_الوآشج بعد ذلك هو تجديد النثشاأة الحقيقية للفلسفة الاسلامية 
الخالصة باكتتياقك4 أصول الفقه على يد الشسافعى يعنى أن الفلسفة التى 
يقصدها .صطئ# لتحيل الى منطق التشريع ا يعنى أن تاريخ 
هذه الفلسفة سيظاح أثاريخا لمنطق التشريع على اعتيار أن أصول الفقه 
هى بشكل عام المتقج أو الهناهج التى ينبغى على الفقيه التزامها فى 
استنباط الاحكام الكر880] الإهيلية . 

لذلك كان تساؤلنا الرئيسي هو : هل نحن أمأم فلسفة أو أمام منطق؛ 
وما هى علاقة أصول الفقه بالقلسفلة»اولا » ثم ما هى علاقته ثانيا بالنهضة 
الفلسفية التى عرفها العالم ال#لاميييهنذ ق 3 » 4ه ؟ وقد كان من 
الضرورى للاجابة على ذلك أن نحلل باختصار أهتمامات الاصوليين من 
جهة ورسالة الشافعى التى تجسدا نْشَاة الفلسفة الاسلامية من جهة أخرى. 
وفى ضوء التحليل أنتهينا ألى أن علم أصورك ألفقه يفترض موقفا خاصا هو 
العودة ألى أصول مقدسة » وذلك ما يفرضه الفيلسوف والمنطقى ٠‏ نعم لا 
يمكن أنكار ما يتضمنه موقف الاصولى من“نظر عقلى وجهد فكرى» ولكن مأ 
لا يمكن قبوله هو اعتبار كل نظر عقلى فلسئة إي#التا. نقصد أنه أذا كانت 
النلسفة نظرا عليا فليس كل نظر فلسفة » وباك لففيست الفلسفة تشريعا 
أو منطقا للتشريع أو نظرأ عقليا يعتمد نصوصا دينيةٍ ويتحرك فى أطار ديني: 

ان من الواجب أذن ربط آصول الفنته بالعلوم الهييفخ لاه وان استخدم 
العقل استخداما وأضحا وقويا يخضع لسلطان النجِج48 المقدسة »2 
ويخضع العقل نفسه لسلطان النصوص (وكذا هو الامر .إلا رستالة الشافعى 

واذا انكرنا كون علم الاصول فلسفة » فهل يصح اعتباراةأمتطة#بالمعني 
المعتاد والمعروف لكلمة منطق ؟ الجواب واضح فى ضوء ما سبق ٠‏ 

اذا تجاوزنا ألان كل الاشكالات والثغرات التى يطرحها الموقفا فالنا 
لن نستطيع تجاوز ثغرتين خطيرتين : 

1 اذا أعتيرنا أصول الفقه منطقا واعتبرناه تجسيدا للفلسفة 
الاسلامية » فاين هى الميتائيزقيا الاسلامية ؟ 

2 اذا كان أصو [الفقه فلسفة اسلابية فما هى علاتقته بالنهضة 
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الفلسفية التى عرفه االعائم الاسلامى » وكيف تم التفاعل بين الفكر الاسلامى 
والثقافات الاجنبية . 

خُأمسا : لقد هرس مصطفى عبد الرازق, علم الكلام بعد درأسته تُعام 
“جخهلل بيه يخيل الدارس | ن تاريسخ علم الكلام تاريخ للميتافيزقيا 
الاسلامية كما كان نا اريخ م أصول الفقه تاريخا للمنطق الاسلامن . ولكن الحقيقة 

وهناك نظر ل 0 

نقصد بذلك أنهم تناول علم الكلام من حيث هو منطق أو منهج عقلى 
«بدعته العقلية ال9#ج©##كلامية فى استقلال تام عن كل المؤثرات الخارجية 
لا من حيث لاعوت 3 #اريتها : تم :من الصعب التصل فى عام 
الموضوع أهمالا كاملا . ونئحن هنة لا نأخد :عليه تنأوله لعلم الكلام من حيث 
هو منهج أو منطلق» ولكننا 9#اها السب عما هى متزلة هذا العلم من حيث 
وبذلك تظل التفرقة الاولى المششار#ليياجين قبل قائمة وملحة ,مما أدى 
بالمحاولة. كنها فى نظرنا رغم نجاحنااق اثبات الجديد ‏ الى ويد :مود 
سادسا ؛ لتد كانت التحاوكة نن حيف تمك من اضيالة الدهر الأسلامى" 

ن. النشكل الرتيسى :ق التاريخ. للفلسّفة الاضلايية :هو آثبات يام نظر 

0 عند المسامين قبل اتصالهم بالثقافات ادهب ثم ويؤكد أن آثباتا قيام 
هذا النظر هو المشكل الاول الذى ينبغى عل ىول النلسنة الاسلامية 
تجاوزه وحسيه © وهو ما عجز عنه المؤرخون السابققؤان من أسلاميين 
وخرمين:- ولكن هتاك: قحية ناميه أخرى ل جل 99# يوون منابنتها وزعي 
ان هذه الرؤية الجديدة لا تنكر أثر العوامل الاجنبية 75 الي#بر الاسلامى 
والفلسفة الاسلامية » بل ربما كان تأثشرها على ذلك تلميحا؟ي ا المؤدخين 
السايقين عن فهم حقيقة الفلسفة الاسلامية وذلك عندما حجعلولا)ين التقاء 
الفكر الاسلا مه 5 مدر الحم على هذا التنعيا كإلترديد 
ان :كااقان: من عامل نفو العادك الرئيسى فى نشأة الفكر الاسلامى وتطوره. 
وهكذا يتضح أن للمحاولات التى نحن بصددها غايتين رئيسيتين أو غاية 
مزدوجة: 0 : 

النوفيقة غلك اسناكة اتناك اللسلاتية ين خلال المووة "الى الباشذوة 
الأولرم العضر الورسيئ اباس 
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ثم تحليل التفاعل الذى قأم بين الفكر الاسلامى والثقافات الاجنبية 
فى ضوء فهم جديد يصحح المواقف ويتجاوزها ٠‏ 

والواقع إن البرهنة على الاصالة وحل معضلة التفاعمل قضيتان 
التوايطتان متكاملتان ولذلك كان تساؤلنا الرئيسى هنا هو : 

إذا كنا قد آدركنا الجائب الاول من المحاولة وهو أثبات قيام نظر 
عقظل عد المسلمين ومن ثم البرهنة على اصالة نشاة الفكر الاسلامى » فأين 
هو #الشانج الثانى الذى سيعطى للاصالة عناها الكامل والقوى ؟ أين هو 
«التمازج _والتدافع» الذى قام بين الفكر الاسلامى «الخالص» من حرث هو 
رأى وأوصول اأوكلام » وبين العوامل الاجنبية من حيث هى منطق وفلسفة 
يونانيتان عل ى«ؤجه جالخصوص ؟ من الجواب على هذا التساؤل لن نظفر 
بالشىء الكنٌ الهم الا بعض العموميات الفامضة ولذلك أكدنا أن قضية 
بهذه الاهمية تستتحق تحليلا أعمق لا تلميحا وتقريرأً سريعين مركزين قد 
يؤديان الى انهار التلكاولةأكلها أو على الاتل الى قصورها وعجزها عن 
أدراك الغاية ألتى قأمت أسانتقا من آحلها. 

هذا الى ما هناك «لن غموض أو تعارض فى الموقف العام من تأريخ 
الفلسفة الاسلامية وهو تعأرش«ناقج عن الثغرة السابقة ومؤداة آننا كنا 
نعتقد فى البداية أن مصطفئ| عبد_الرزياق يؤرخ للنظر العقلى الاسلامى 
بامتباره مجرد «تهيؤ آول» سيتخذيفيبا بعد مظهرا فكريا تجريديا 
ندعوه فلسفة أسلامية » لكن الحقيقّة ألتى انتهينا أليها هى أنه كان بصدد 
التاريخ لهذا «التهيؤ العقلى» ذاته الذىع"اتخذ بعد قرنين تقتريبا متلهرين 
مختلفين «فى الطبيعة»» مظهر «منطقىئ غعملق»تجلى فى علم أصول الفقه»ء 
ومظهر «منطقى نظرى» عكس تلمسه فى كلك #الكلام» وهو فى ذلك كما لو كان 
يؤكد أن الطريق الوحيد لقيام تاريخ الفلسفة الايطلاكية هو من جهة البداية 
والانتقال بعد ذلك الى آصول الفقه ©» كما وصفه(الشافقعمى »© ثم تتبع 
'طوار هذا العلم نيما بعد ذلك » والبداية من جه أشُرى بالبذور السائجة 
الاولى للسحث من العقائد الدينية » وهو البحث الذى«سيتخذ منذ العقود 
الاولى من ألقرن الثانى نسقا علميا على يد المعتزلة أول كلاق كلامية بالمعنى 
القوى لعلم الكلام . أن التفاعل الذى تم مين الاصول والكلام من ناحية وبين 
النهضة الفلسفية العربية من ناحية آخرى قد ظل ايمرا اللاوشكني#لغموض 
رغم اعتراف المحاولة نفسها باهميته القصوى بالنسبة التااع“القلصنة 
الاسلامية » بل بالرغم من آنها تعد بحسمه صراحة الى درجة الإبليج#مى 
ألمره فيها أن هذه المحاولة الجديدة انما قامث من أجل حل هذا ##شكل 
الذى طاليا آباء فهمه المؤرخون من أسلاميين وغريبيين ٠‏ 

فهل يمكن أن نفترض بعد ذلك أن مصطفى عبد الرزاق كان يهدف الى 
توضيم أمر جديد فى تاريخ الفلسقة الاسلامية أهمله المؤرخون دون أن ينكر 
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الفلسنة الاسلامية بالمعنى المتواتر أى دون أن يفرض فلسغة الفلاسفة من 
أمثال الكندنى والغارابى وغيرهما ؟ واذا كان الامر واضحا من انتقاداته لمقالات 
الغربيين والاسلاميين » فهل ظل مخلصا لموقفه هذا فى تاريخه الجديد الذى 
يفرض على مؤرخ الفلسفة الاسلامية البداية بالاجتهاد بالراى : الواقع أن 
الامرجيشوبه#الكثير من الغموض ولا يخلو من قدر كبير من التناقض ٠.‏ 

اذا كان الامر كذلك فان المحاولة فى النهاية لم تستطع أدراك فايتها 
الرئيسية” وهى البرهنة على أصالة الفلسفة الاسلامية وتاريخها . 

كل ذُلَكَ .يكتعلنا مضطرين فى النهاية الى أثارة هذا السؤال وهو : هل 
يمكن أن تقدم هذه الالرؤية الجديدة بديلا عن جميع المواقف ألتى اتخذت من 
تاريخ الفنلسئة الأياةج وهل تشكل بالفعل تجاوز؟ للمواقف السابقة 
وحممهما لاشكالاتم_ ألو 
سادعا : «الهيدرسة (الاسلامية الحديفة» 

قبل الاجابة على التساؤلات السابقة علينا أن نتساعل أولا عميا اذا 
كانت «المدرسسة الاسلامي الحديثة» /وهى المدرسمة ألتى تنتسب ألى مصطفى 
عبد لرازق قد استطاعت تجاوز مأ الكنا أليه من ثغرات وعما أذ! اإستطاعت: 
حسم الاشكالين الخطيرين ‏ !كل الميتافيزيقيا واشكال التفاعل ‏ فى 
رؤية الاستاذ . 

ودون أن ندخل هنأ فى تفاصيل المناقشطة, نكتفى بالتول أئنا كشننا عما 
هناك من ارتباط بين مواقف رواد هذ #نؤة من القرات الفلسفى 
الاسلامى ومواتفهم من التضايا الراهنة البطروحة على الفكر العربى © كما 
أكدنا على أن الرواية العامة لهذه المدرسة هنا وكا حملته بين ثناياهما 
من اشكالات وثغرات لم تستطع تجاوز أو تطوي/ ملجاوقلة الاستاذ . وباختصار 
نمائئا أمرزنا قضايا ثلاثك قَُْ ضوء دراستنا لموف هذه المدرسة من تاريخ 
الفلسفة الاسلامية هلى : 

1 تراجع عبا وعدت به رؤية الاستاذ من اثنتاخ واعقلائنية . 

2 قصور عن قطوير الرؤية الجديدة وعجز عريا تجاوزهالثفرات 
الكبرى ألتى خلتتها 

3 - غيبة وأضحة عما تم فى ميدان تاريخ الفلسفة :فى اللج«#كيوالاخيرة 
وغيبة مريعة عن المناهج التاريخية الحديئة ورفض المنجزايه(41ة 
الحديئة فى هذا الميدان ٠‏ ومن تم تساطنا : 

وهل يمكن الاطمئنان الى تاريخ الفلسفة الاسلامية عند هذه المدريظلة 
وبالتالى عند مصطفى عبد الرازق الرائد القديم والمسؤول الاول 5 2 

خاتمية : 

لا شك أن منزلة مصطفى عبد الرازق من النهضة العربية كواحد من 
رواد التيار التجديدى فى جيله الثانى متوافق كل التوافق © ومساهمق,- 
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الجديدة فى دراسة تاريخ الفلسفة الاسلامية » لا من حيث البرهنة على 
أصالة هذه الفلسفة » بل من حيث الموقف العام من التسراث الثقافى 
الأجملوحي مامد ويلق الدراة الللنتج كاضية : 
ولكن ارتباطه بسياق تاريخى وفكرى معين وخضوعه لثقافة 
"لوقه فى جانب كبير منها قد انتهى بالمحاولة التىقام بها الى أن تتخذ فى 
النهاة طابعا اصلاحيا يذهب ألى استغلال الفلسفة لاغراض أخرى بعيدة 
عن أعتهانات الفيلسوف أولا تنسجم ‏ على الاقل ‏ وأهداف مؤرخ الفلسفة 
ويعباراك آخرى نقول أنه لم يدرس الفلسفة بروح الفيلسوف ولم يؤرخ 
للنلمسنة ليقف عند هذا التاريخ بل أن تكوينه الفقهى وميارسته الفقهية 
الطويلة قد 'جعلاه#يدرس الفلسفة بروح الفقيه ويؤرخ للفلسفة الاسلامية 
بروح المشرع ٠‏ مثا ثم فائنا لا نستعيد أن تكون محاولته ذأات غايتين : 
الاولى : التأكيد ا_ل#هيالة الفلسفة الاسلامية بسعنى خاص . 
الثانيبة : أحياء الْعلي24 اللسلامى بالتاكيد على منزلة الراى والاجتهاد فى 
نشوء التشريع وتطورهو يما يمكن اعتباره تطويرا للدعوة الاصلاحية 
ألتى نادى بها محمد عبد وغيره من المفكرين الذين راعهم غمزو القوانين 
الوضعية العالم لاسكا م 
غير أن هذا لا يعنى المطاولة ألتى قأم بها أسيه بترديد للدعوات 
الاصلاحية السابقة بل انها 52س من ذلك - قد تضمنت عناصر 
ايجابية كل الايجابية نفتدها عند المفكرين السابقين رغم مأ حملته بين ثناياها 
من اشعالات وكترات : وين السيكن ارجاع العلن الانجارن ين هذه البياهة 
ألى مظهرين رئيسيين : 
الأول : موقفه العتلاذ ىمن التراث الثقات ل لامى وحرصه على انراز 
العناصر العقلانية فى هذا التراث . ا 
الثانى : رؤيته «التقدمية» للتركث واأعترافه لتفاعل هذا التراأث مسع 
العتاصر الثقافية" الأجتئيسة . 
ولكن ‏ وهنا نرجع الى السؤال الرئبة #قت ‏ الى أى 
حد يمكن الاطمئنان الى تاريخ الفلسفة الاسلامية وق الجديسدة 
أذا كانت هتاك عناصر أيجابية تذمو إلى الاحدناك يو#يناك الى 
جانب .ذلك عناصر سلبية لابد من تجاوزها فتضاف ألى مالك ينه جغرات 
ومشاكل © ومن الممكن ارجاع سلبيات هذه المحاولة الى كُظاظل إرئيسية 
ثلاث : 0 
1 دراسة التراث الاسلامى كما لو كان تراننا منفصلا كل )كال 
عن تاريخ المجتمع الاسلامى وكما لو كان الفكر يمتلك منطقا باطئيا خاصا » 
وبالتالى تاريخا مستقلا كل الاستقلال عن الاطر التاريخية والاجتماعية الى 
نقنا عنيا الفكحي اوس وان 
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عن واقعها الاجتمامى ومتصلة هيما 2 

وموقف يؤكد أن التراث بيان متكاميل ومتطور وهو نتاج لاشكال متنوعة 
من الواعلع الاجتماعى القائم فى علاقة جدلية مع الظروف التاريخهة . 

والواضح أن الرؤية التى نحن بصدد مناقثمتها تميل الى الموقف الاول؛ 
فهل يمكن«الأطهئنان الى هذا التصور للتراث ومن تم هل يمكن الاطمئنان الى 
تاريخ النلستفة الصادر: عنه . أننا الان آمام أخطر ثغرة فى الموقف بكامله . 
2 اذا كابث|الطراح المبدئى للرؤية الجديدة ايجابيا كل الايجابية وخاصة 
ف تحديده لمنزلة 2 الثقافية الاجنبية من نشاة النكر وتطوره فان 
رح 00 .د اا الفكر الفلسفى . 

فهل يمكن الاطمكتلكية الى تاريخ الفلسفة الاسلامية بهذا الممنى؟ 
وهل يمكن أن نقبسل هذا اليظهر الجديد فى تاريخ ترائنا الفلسفى. 
3 - ان مصطفى عبد الراز85! آليؤول الاول عن تاريخ نشأة المدرسة 
الاسلامية الحديثة » فهل يكمن.التامين على الوضع الراهن لتاريم الفلسفة 
عند أؤليك الذين يعلنون أرتباطهم برؤيته«وموقفه ؟. 


ويتعصب لهذا التراث تعصبا يؤدى به ألى أن يتصوره كائنا مقدسا يتعالى 
ملى كل علاقة بتراث الشعوب الاخرى وثقانتها-وقدٍ رآينا جيلة الثفرات 
والاشكالات التى يطرحها هذا الموقف وأشرنا! نهآ ملادرة فى الاساس على 
رؤيته العامة للتراث ألتى تكاد أن تكون شسبيهة»بموزاقفا قدماء المسلمين فى 
احيائها . احياء ميكانيكيا ‏ لصراعات فكرية قديمة لاؤقات بصلة ما 
ألى متطلبات وأقعنا المماصر (وكنموؤذج ممتاز نذكز الرشدية العربية 
المغاضرة والأفسمرية الاسلامية المعاعيرة ): 

هذا الى آن هذه المدرسة بجميع روادها مدرسة متْاليشلة خالصة 
حافظت بل ركزت الفصل بين الفكر الاسلامى والواقع الاكشاعالاسلاءى 
بين تاريخ الفكر وتاريخ المجتمع مما جعلها تلتقى فى بسعض مواقفها مع 
النزمة العرقية الغربية التى أنكرت عبقرية ترأثنا ع | وتتفاقكمى 

وبذلك تسجل هذه الدراسة بعدا سلبيا فى الموتق العام 44 بب«#لتب 
نلك المظاهر الايجابية ما له أمن قيمة بالم وي ساي 
موقفا تقدميا لمسنا بعض مظاهره إلا أنه لم يستطع التخلس من شوائين 
الموقف الي الخالص . 

ودون أن ندخل فى تفاصيل مشكل التراثك يمكن القول بشكل مام أن 
مم ١‏ غتنا غمتنا الاساسسة فى البرهئة على أصالة هذا الثرات . 
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عدم بظاط سالية لت شمن بن حميما إلن القول. تشروزة أعادة 
لكان وتارية النلضقة: الاسلاضة من شلاق. عوعقه جذه من القرات رهسن 
خلال الاستنادة بالابحاث العلمية وبالمتاعج العلمية المعاصرة يصفة خاصة: 
وانا لنشهد فى السنوات الاخيرة أنعطافا كبيرا فى التاريخ للفلشفة عامة 
لفضل©يا استجد من مناهج مستندة ألى معطيات عملية حديثة . أن تخلفنا 
:«قال النظر ألى تاريخ الفلسفة لم يكن الا نتيجة لغيبتنا المطلقة وأنقطاعنا 
القزيب عن المعاصرة (ولاسباب أخرى لا داعى لذكرها هنا) . مهناك مناهج 
حديثة! قياوكائها أن تفيدنا كل الافادة فى طرح تاريخ جديد للفلسفة الاسلامية» 
ولكنها تصادفتيمن مؤرخينا المعاصرين اهمالا غريبا كبا لو كانت مسالئة 
منتهية وكيا .لو كانوا مالكين لمناهج سحرية لا تتجاوز ولا يمكن تجاوزها 
بيئهما كانت مواظفهم .فى الحقيقة مواقف تنطلق من الماضى لتطل فى هنذا 
المأاضى عاجزة يلك «الحضور أو المشاركة» فى الحاأضر . وعاجزة 
بالتالى عن فهم الثراث #المأاضى والتراأث الحاأاضر. 

فما هو الموقف[|البديل|الذى يمكن أن ينقد تاريخ ترأثنا الفلسفى من هذه 
النزاعات اللاتاريخية وما هو الكنهج الكفيل يذلك ؟ 

لا ندعى هنا أننأ مقيوؤون لطرح هذا البديل © ولسيئا ألان ‏ على 
الاقل - فى مستوى طرح موتفك .جندذيد من الترأاث أو منهج جديد من دراسة 
2 من خلال موقفك جديدييتن التراث ومن ن خلال منهج علمي, 
يشكل بداية فى طريق الحل وخطوة,أؤلى من أجل مساهمة جديدة » لذلك 
فلا غرابة أن نظل هنا فى مستوى (العموميات مركزين أو مؤكدبن على 
قضيتين رئيسيتين ‏ : 
الأولى : من غير المعقول نهائيا ان :ا لالري] قاطعا بين تاريخ ترآئنا: 
الفلسفى وتاريخ محتمعئا الُعربى وذلك حتاقن على حركية هذ1 البجرات 
وتطلوره ٠.‏ 
الثائنية : من التناقض المكشوف أن ننكر تناء تجا 8 أجقة 
وكلادته منها © وليس التعارض فى سىء أن نؤعد الل #مالة هذا التراث - 
لانه وليد الواقع الاجتماعى والتاريخى العربى - وبين«الوائية التاريخية 
التى لا يجوز أنكارها وهى أن هذا التراث النلسفى قد إي«د امن فلسفات: 
اخرى وتفاعل » وذلك لان التفامل يؤكد الاصالة ولا يتعارخ|سلها .. وكل . 
متك لهذا الفاعل. سيشيح سه خارب التارييت. .. ١‏ 

وفى الختام نقول : اذا كان لهذه الدراسة من جدوى نيوان ها ويد 
نبهت ألى خطورة وآهمية المنهج فى دراسة تاريخ الفلسفة > كمال ليها 
وأعين كل الوعى بضرورة أهادة النظر فى مفاهيمنا عن التراث وق مواقغنا: 
منة ..واذا لم تكن فق مستوى طرح بديل اآخر عن الزؤية ]د السرؤى الك 
ناقشنا سلبياتها واشكلاتها فان الوعى بذلك بداية أولى فى البحث عن بديل 
أو هو على الاقل ميلاد آمل. 3 
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. نرجحة «المنهج الشكلرى» 


أهمرة هذا الموضوع) متعددة الوجوه . فهو 4 من جهة ؛ يتدم لنا 
عرضا «دأخلل!» عن الميادينيالنوعية التى خاض فيها الشكلانيون معاركهم: 
أنه من هذه الناحية «ثبت» بأهم له المعارك وبالنتائج التى حصلوا عليها» 
سواء فى مواجهة العلم الاكاديمى «المسترخى» » أو فى مواجية الشعراء 
أاشباه التقليديين . ولكن الموضوع ,لق جهة ثانية » ليس مجرد «استعادة 
للتاريخ» وانما هو أاسهام فى نقده وفي#تظلآيره : فالكاتب قدم هذا البحث 
(1925]) فى وقت كان فيه الشكلانيون لا ايزالون يقاتلون ولكن ليس بنفس 
الحدة » ولا بنفس الصلابة ؛ ولا بنفس الايمان :_لقد كانت اجسامهم أذ ذاك 
ممهورة بالجراح » بعض هذه الجراح مصدر دإتلِك/الكعارك »؛ وبعضه جراح 
فتحوها بأخطاثهم . ما يزيد فى أهمية هذا الموضوخ من جهة أخيرة ؛ أن 
كاتبه كان أحد الذين ساهموا » بجدية »© فى اذكاء النقائ#العلمى الرصيين 
داخل الاتجاه الشكلانى م كبا كان أحد الذين حذروأ هذإوالاتحاه من طغيان 
املشاراك. فيه كان مكيل اكه الفاييية + 

ابراهيم الخطيمب 


نثظضرية (« المنهج الشكلانى » (عد) 

القسم ألاول 

أن ما يسمى «المنهج الشكلانى» ليس ناتجا عن بناء نكلام «منهجى» 
خاص »؛ ولكن عن جهود لخلق علم مستقل وملموسى . عموما » لقند 
أحْذ مفهوم «المنهجم» أبعادأ غير محدودة © وهو يعنى ألان كثيرا من الاشياء 
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ولكن .نهج الادب كبوضوع للدراسات . عمليا فاننا لا نتحدث ولا نناقكىن 
منهدية مأ . أنئا نتحدث ونستطيع أن نتحدث فقط عن بعض الميادىء التى 
توصدا اليها يواسطة دراسة مادة ملموسة ودراسة خصائصها النوغعية» 
وليسى بواسطهة نظام ما جذهز» منهجى أو حمالئ أن الاعيال ألتى أنجزها 
أل كلاظون فيما يخص النظرية والتاريخ الادبى تعبر عن هذه الميادىء 
بؤضويم كاف. ومع ذلك» فقى حال العشسر سئوات الاخيرة 
تجمعت #تشاكل جديدة واختلانفات قديية حول هذه الميادىء 
بحيث ايدو من غسير المفيد محاولة تلخيصها : لييس 
كنظام دوئهدائكي » ولكن ككشصف حساب تأريفى . أنه من ألمهم 
ان نبين كينيو عه الشكلانيين » وكيف وفيسم تطور. 

أن كثيرا من اأ039) لامذتنا لا يلتون بالا لذلك ٠.‏ أئنا محاطون بانتقائيين» 
وورثة يحولون الإلنهجيالشكلانى ألى نظام ساكن من «الشكلية» ينفعهم فى 
ننتقد هذا النظام ولكنه لا_يمتُ بصلة الى المنهج الشكلانى ٠‏ فنحن لم نملك 
ولا نملك حتى الان أى مذهب اؤانظام جاهزين . ففى علمنا العلمى »2 نقسدر 
النظرية فقط كفرضية للعيئل © نستطيع بمساعدتها أن نثمير الى - وأن نقهم 
#لواقع : نكتشف صنتها النظاكية(إالتى بفضلها تصبح تلك الوقائع يادة 
للدراسة . لهذا السيب فائنا لآ نتكشغلهبتعريفات يتحلب لها ريق الورظة » 
كما أننا لا نبنى نظريات عامة تريح بالانتقائيين ٠‏ أننا نضع مبادىء ملموسة 
ثم نتمسك بها فى حدود امكائنية تطنيقها على مادة مأ ٠‏ فاذا أقتضت آلمادة 
تعقيدا أو تحويلا لمبادئنا فاننا نفعل ذلك متاقتتوة . وبهذا المعنى ؛ تكسون 
أحرارا لما نيه الكفاية أمام نظرياتنا الخاطّة يأوكل علمينبمى أن يكون كذلك 
فى أعتبارنا فى حدود ما اذا وجد أختلاف فيما“ويق النظرية والقناعة . فلا يوجد 
علم جاهز ؛ لان العلم أنما يعيشس متخطيا الاخطاءةأ6 أوليس وهو يضع 
الحعائق: + ١‏ 
أن هدف هذا المتال ثيمس اشعال حرب كلامي/'إ4) فنكرة بدأية النقاشات 
العلمية والجدلية الصحفية قد انتهت . أن أعمالا علميّة جديدة هى التى 
تستطويع أن تجيب وحدها » على هذا النوع من الجدل4 ولقد اعتبرتئنى 
«صحافة وثورة» (1924 © عدد 5) هلا لذلك . أن مهمتيج الأساشية هى 
أن أبين كيف + فيما هو يطور ويوسع مجال دراسته تجاوز /المنهجا الشكلائى 
حدود ما يسمى عموما المنهجية » وكيف تحولت المنهجة هذه الى +« اهيل 
يضع كموضع له الادب باعتباره مجموعة نوعية من الوقائع ٠.‏ أن مناهج اكثيرة 
يمكن أن تجد لها مكانا فى أطار هذا العلم ») بشرط أن يتركز الامتمام فى 
جوهر المادة المدروسة . تلك هى رغبة الششكلائيين منذ البداية » وذلك هو 
معنى صراعهم ضد التقاليد البالية . ان اسم «المنهج الشكلاتى» المرتدط 
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بقوة ألى هذ «الحركة » ينبغسى أن يفهم كتسمية اصطلاحية » كيصطلح 
تأريذى ولا يجب الاعتماد عليه كالاعتماد على تعريف صالح » أن ما دميزنا 
ليس هو «ااشكلانية» كنظرية جمالية وليس هو «منهجية» تمثل نظام علميا 
محددا »؛ ولكن الرغبة فى خلق علم أدبى مستقل انطلاقا من الخصاخئ ص 
الجووهرية,للهادة الادبية . هدنئنا الوحيد هو الوعى النظرى والتاريخى بالوقائع 
النى تكشف عن الفن لادبى بما هو كذلك. 

لقذ أو خذ ممثلو المنهج الشكلانى © ومن وجهات نظر مختلفة » على 
الغموض أو عدهه الكفاية الذى يطبع مبادئهم »> كما أوخذوا على تجاهلهم 
للمشاكل العابةهلقلم الجمال ؛ وعلم النفس » وعلم الاجتماع الخ. همذه 
المؤاخذات رغ إكؤّكاتها الكيفية » فانها مبنية على أساس واحد 
وسعنى أنها تضع فِيهلسايل بدقة البعد المراد الذى يفصل الشكلانيين سواء 
عن عام الحمال أو عل أى_نظرية عامة » جاهزة » أو تدعى ذلك . هذا 
الانفصال وبالخصوص قن ,علم الجمال هو ظاهرة تميز بقليل أو كثير » 
كل الدراسات المعاصرة حول لفن ٠‏ فبعكث أن وضعت همده الدراساتك 
جانبا المشاكل العامة » ككل ا اميل والمعنى ق الفن » السخ. فانها 
تركزت حو لمسائل ملموسة([وضيعت بواسطة التحليل للعمل الفنى ٠‏ أن 
مشكلة فهم الشكل الفنى وتطوره قدَُياقيدٌ وضعها موضع تساؤل من جديد 
خارج المسلمات التى انترضها ع2 الجماك#العام . ولقد تبع تلك المشكلة 
مشاكل متعددة ملموسة تتصل بتاريخ ارق النن نظهرك تسعارات موحية؛ 
من نوع شعار (رولفلين) «تاريخ الفن 'بدون أسسماء» ؛ ثم محاولات لها 
دلالتها فى تحليل ملموس للاساليب والانساق «ممحاؤلة لدراسة مقارنة 
للوحات» ل لك غول) أما فى آلمانيا » هان اليه إأتاريخ: الغنون الرسمبة 
كانا هما المذهبان الأكثر غنى فى التجربة وفى آلتكاليد ؛يوقد أخذا مكائا 
مركزيا فى دراسة الفنون »> مؤثرين تبعا لذلك سواء ه«القكّرية العامة للفن؛ 
أو فى المئذاهب الخاصة ؛ وبالخصوص فى الدراسات الاثالية. 

ونظر؟ا لدواعى تأريخية محلية ©» فأن العلم الاددى»هو! ألذنى أحتل فى 
روسيا مكانا مشابها . لقد جذب المنهج الشكلانى الاهتما 00# خأصبح 
مشكلة حألية » ليس قطعا » بسبب خصوصياته المنهجية »«الكن .يسبيب 
موقعه فى موأجهة تفسير ودراأسة ألغن . ففى أعمال الشكلانيهين تبهرز 
بوضوح كاف بعض المبادىء ألتى تعارضص تقاليد وقواعد (تبدوي قار ولاول 
وهلة) العلم .الادبى وعلم الجمال بصفة عامة ٠.‏ وبفضل هذه ألدقة فى" المباذللة 
فإن البعد الذى يفصل المشاكل الخاصة. لعلم الادب عن اليمشاكل العامة 
لعلم الجمال قد قلل منه بطريقة ملحوظة . فالمفاهيم والمبادىء التى وذسعها 
الشكلانيون وأخذت كاساس لدراستهم تهدف »© مع المحافظة على صفتها 
اللئوسة © كن النظرية الذابة تفن دان تأيقة من الكسعن: © القن كان 
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كل الدراسات حول ألفن التى لم تقرر بعد أعادة الاعتبار لبعض المشاكل, 
الخاصة . وهى وضحوة تبحث عنها سلسلة من الاحداث التاريخية »© أهمها 
أزمة علم الجمال الفلسفى ؛ والتحول المفاجيء الذى يلاحظ فى ألفن ‏ وهو 
تحول اختار » فى روسيا » الشعر كميدان له . لقد وضع علم الجمال فسى 
موخت عراء ؛ بوم اتخذ الفن بطريقة طوعية شكلا ملموسا ولم يعد يتوفر 
سوءىهويعلى الاصطلاحا تالاكثر بدائية ٠‏ وهكذا وجد المنهمج الشكلائى 
والمستقباية (3) نفسيهما مترابطين تاريخيا . غير أن القيمة التاريخية 
لإشكانية تشكل موضوعا آخر » أما هنا فأننى أريد أن أقدم صورة لتطور 
مبادىء وظ ااكل المنهج الشكلانى » صورة لوضعيته الحالية . 

ففى لنقظةيظهور الشكلانيين » كان العلم الاكادييى ‏ الذى يجهل 
بمفة كلية «المتياكل4 النظرية © والذى يستعمل باسترخاء القواعد البالية 
المستعارة من تلم الجيال وعلم النفس » ومن التاريثم كان قد فقد الاحساس 
بموضوع دراسته ألى إذراجةيإن وجوده ذاته أصبح أمرا وهميا . اننا لم نكن فى 
حاجة الى النضال ضمئة #فليس من المحدى أن نضيع جهدا . لتد وجدنا 
الطريق مفتوحة ؛ ولم نجد قلعئة محصنة . أرم ميراث (بوتيبينا) و 
(فيسيلوفسكى) (4) النظرى 4 والذى حافظ عليه تلامذتهما © كان بمثابة 
رأسمال مجمد © أو ككنز حرمهللن قيمته لان أحدا لم يستطع أن يلمسه. لم 
تعد السيطرة والتاثير »© كلاهيا ؛يإف/الللك العلم الأكاديمى ؛ ولكن فى يلك 
علم صحفى ‏ اذا سمح لنا أستعمال هذا المصطلح . لقد اصبحا فى ملك 
أعمال نقاد الرمزية ومنظريها. وبالفعل» ففن>سينوات 1907 1819 أصبح 
تأثير كتب ومقالات (ايفانوف» بروسوفا 8 بيلق » مير يجكوفسكى © الخ) 
أقوى بما لا يحد من تأثير الدراسات العألية/ والاطروحات الجامعية ٠‏ هذا 
العلم الصحفى رغم طبيعته الذاتية والمغرضة 584 مؤسسا على مبادىء 
وصيع نظرية تساندها التيارات ألفنية الجديدة الراتاككية فى تنك الحقبة 
أن كتبأ » مثل كتاب (الرمزية) لاندرى بييلى (1910)كانيلها معنى كبير 
بالنسبة للجيل الشاب اذا ما قورنت بملخصات التاريخ(|الأدبوج المحرومة من 
المفاهيم الخاصة ومن كل حس علمى ٠‏ وهذا يفسر لاذلا فى لحظة اللقاء 
المناجىء والتاريخى بين جيلين »© وهو اللقاء البالغ التونز أوالاقبية » لماذا 
حصل هذا اللقاء » ليس فى حقل العلم الاكاديمى © ولكوم داخلو#تيار هذا 
دخلنا فى نزاع مع الرمزيين من أجل أن ننتزع من أيديهم فن القيعشر »© 
قنحرره من النظريا تالذاتية الجمالية والفلسفية » ولنقوده الى طريق 
الدراسة العلمية للوقائع ٠‏ ان الثورة التى آثارها المستقبليون اخليبينكوف) 
(كروتشينيدك) (ماياكوفسكى) غمد النظام الشعرى للرمزية كانت تعضيدا 
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للشكلانيين لانها أعطت طابعا حاليا لمعركتهم . أن تحرير الكلمة الشعرية 
من الميولات الفلسفية والدينية ألتى كان رجحان كفتها يتزايد باستيرار 
لحمى الرمزيين - كان هو الامر أليومى الذى وحد أول جباعة من الشكلانيين. 
لقد هيااالانفتاق فيما بين منظرى الرمزية  1910(‏ 1911) ومجيىم 
الاوحبين 165 1648686 كلاهيا المجال لثورة حاسية» وكان سسن 
الضروروخ تلائَى كل التسويات . لقد كان التاريخ يطالبنا بتهييج ورى 
حقيقى » بأطروحات حازمة © بغضب شرس ؛ وبرفض جسور لكل أشكلل 
التراضى مأ«399لكيدج فى نضالنا » هو معارضة المبادىء الجمالية الذاتية 
التى كانت تله# هين فى كتاباتهم النظرية » بالحاجة ألى موقف علمى 
وموضوعى من تلت« (كدبية) - من هنا يأتى ألتهيج الجديد للوضعية 
العليمية الذى ميز التظكلانيين : رفض المسلبات الفلسفية : والتأويلات 
السيكولوجية والجماليةؤالة#ان الحالة ذاتها تطلب منا أن ننفصل عن إعلم 
الجمال الفاسنى ومن الات 4للايديولوجية للفن. لقد كان ضروريا أن 
أن ننشغل بالوقائع وأن :188895 ايجعيدا عن الانظية والمشاكل العامة 
من نقطة أصلاحية» من تلك ليلل التى نستطيع أن نتصل فيها بالواقتعة 
الفنية ٠‏ أن ألفن يستلزم أن يدرس غمن#قرب والعلم يريد أن يكون 

كان مبدا نوعية وعينية العلم #09995 المنظم للمنهج الشكلانى ٠‏ لقد 
ركزت كل الجهود لوضع حد للوضعية السائقة » حيث لا يزال الادب © 
حسب عيارة (فأسيلوفسكى) 211018 565 يووكهنا هو المذهب الذى كان 
يجعل من المستحيل التوفيق بين موقتف الك.ؤا9ي) المناهج الاخرى ٠‏ كما 
كان يجعل قبول موقفهم من طرف الانتقاليين وطح تحيلا ٠.‏ أن الشكلانيين 
فى معارضتهم للمناهج الآخرى » انكروا ولايزالون ينكروإق © ليس المناهج » 
ولكن الخلط اللامسؤول بين علوم مختلفة © ومشا © هلهية مختافة . لقد 
وضعنا وتضبح الآن كتاكيد اساسى © ان يوفسوع 209 #اوبتى يتتفئى 
أن يكون دراسة الخصيصات النوعية للموضوعات الادبية؛تمييزا لها عن 
كل مادة آخرى © وهذا باستقلال تأم عن واقع أن هذه الماي#تتطيع 
بوااطة بعص يلامحها الثانوية أن تمظى ابدررا لاستعياليا نج لوم 
الإخرى كموضوع مساعد ٠‏ أن إرومان جاكوسبون) (الشعسر الرزويشى 
الحديث » المخطّط 1 » براغ » 1921 ص 11) هو الذى اعطى لَبَدموالفكيرة 
صيغتها النهائية : موضوع العلم الاديسسبى + ليسن هو الادب وإأنمأ 
« الصفة الادبية »© (12114628216) أى مآ يجعل من عمل مأ عملا أدبياً. 
ومع ذلك » وحتى ألان © فأئناً فسد نستطيع أن نقارن مؤرضخى الادب .تلك 
الشرطة التى تفكر فى أعتقال أحد فتصادر » على سبيل الحظ ©» كل ما وجدت 
فى حجرته وحتى الناسس الذين يعبرون الطريق القريية منهسأ 
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وهكدا فأن مؤرخى الآدب يأخذون من كل شسىء : من الحياأة القمخضئة + 
من علم النفس ؛ من السياسة » من الفلسفة . أنهم يركيون حشدا من البحوث 
التقليدية بدلا من علم ادببى كم ألو كانوا ينسون أن كل 
موضخوع من الموضوع ات الميذكورة اتمها 
نتم يضروره الى علم معين : تاريخ الفلسفة » تاريخ الثقافة » علم النفس 
ابخ ؛ وأن هذه الموضوعات يمكن بالطيع أن تستعمل الوقائع الادبية 
كونائق نأقصة من الدرجة الثانية ». 2 ' 

ومنياجل تحقيق وتدعيم مبدا النوعية هذا » دون اللجوء الى علم 
جما لتأملىيءإفانه كان من الضرورى مقايلة المتوالية 55892375 الآدبية بمتواليه 
أخرى من الوقائم يتم اختيارها من بين عدد كبير من المتواليات الموجودة 
نظرا لتداخلها ,بالهتؤالية الادبية مع قيامها بوظيفة مختلفة + أن مقابلة اللغة 
الشعرية باللغة بالومية هو ما يمثل هذه الخطة المنهجية . لقد طسورت 
هذه المقابلة فى الللجموكات الاولى من مقللات (الابوياز جهتهمه'آ ) «5» 
(مقالات ل.. يأكوبينشظكى) وكانت صالحة كنقطة أنطلاق لاعمال الشكلانيين 
حول المشاك لالاسامسية لنظرظة. الشعر ٠‏ وبيئما كان من عادة الادباء 
التقليديين توجيه دراساتيهظ نحو تاريخ الثقافة أو نحو الحياة الاجتماعية » 
فان الشكلانيين وجهوا أبحائهم ئحؤا اللسنيات © التى كأنت تتمثل كعلسسم 
يواكب نظرية الشمعر فى مادة 'الدراسية© ولكنه كان سع ذلك» يتجاوزها فى 
الاعتمداد على مبادىء الخرى واقتراح أهداف آخرى.. ومن جهة ثانية؛ فقد اهتم 
السئيون ددورهم بالمنهج الشكلائئئ » فى حدود أعتبار أن وقائسع اللغفة 
الشعرية تستطيع »2 كوقائع لغة » أن«تعتبّ#كما لو كانت تنتعى الى 
المجالات اللسنية الصرف . وقد نتح عن أذلك علاقة شسبيهة بالعلاقة القى 
كانت موجوداء مثلا بين الفيزياء والكيمياء © "قيمأ يتعلق بالاستعمال والتجديد 
المزدوج للمادة ٠‏ أن المشاكل التى وضعها منن«إقبل (يوتيبينا)» وقبلها 
تلامذته دون تمحيص؛: ظهرت قى ضوء جديد ناأتشذكت على هذا التحو 
معنى جديدا . 

لقد حقق (ياكوبينسكى) المقابلة بين اللغة الشعغرزية واللغة أليومية فى 
شكلها العام فى مقاله الاول «حول آصوات اللغة الشعرية !| (متجموعة مقالات 
حو لنظرية اللغة الشعمرية »© النصل 1 » متروغراد ©» 1916) »وقد صا 
اختلامهما على النحو التالى : «أن الظواهر اللسنية ينبغى أني فيه وجهة 
نظر الهدف الذى تتوخاه الذات المتكلية فى كل حالة على حد 996 ي8 نت 
الذات تستعمل لك الظواهر بهدف علمى صرف أى للوصل» نان اليشالة 
تكون متعلقة بنظام أللغة أليومية (بنظام الفكر الشفهى) حيث لا يكون 
للمكونا تاللسنية (الاجراس الصوتية العناصر الاعرابية) أى قيمة مستقلة» 
ولا تكون هذه المكونات سوى ادأة توصيل ولكننا نستطيع اننتخيل أنظية 
لسئية أخرى اوهى موجودة بالفعل) حيث يتراجع الهدف العملى ألى المرتبة 
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مستقلة ). 

أنه من ألمهم ملاحظة هذا الفرق © ليس فقط لبئاء نظرية شعرية » 
ولكن أيضا لفهم الميل الذى كان لدى المستقبليين نحو خلق لغة «عير عقلية 
«88106116< > عدور:؛» يأعتبار هده اللغة كتنفاكل! للقيمة المسنقلة للكلمات»وهر 
الظاهلاة التى لوحظت بصورة جزئية فى لغة الاطفال وى لفة معتوهصى 
(السيكطان 2262155 الخ. لقد أكتسبت البحوث المستقبلية قُّ الشعر 
العبر عتلى«اأكمية أساسية عنديا وقنت كطليعة للبرهئنة ضد النظريات 
الرمزية »؛ هذه؛يالنظويات ألتى لم تجرؤ على تخطى مفهوم الجرسمية 50006 
النى يصاحب اليغتى .وللتى على هذا النحو تسىءه تقييم دور الانلجراس 
ألصوتية فى الغة الشعرية(» لقد أعطى لمشكلة الأجراس الصوتية فى العمل 
المستقبليين » ومنظرو الرمزية . لقد كان من الطبيعى أن يخوض الشكلانيون 
أولى معاركهم على هذا الصعيد : كان من الضرورى قبل كل ىع أعادم 
تقييم مشكل الاجراس الصوتية من(اجك وضع- منظومة من الملاحظات الدقيقة 
فى مواجهة الميولات الفلسفية والجمالية_للرمزيين » ولاشخاص النتاعغ جح 
العليية التى تتولد عنها بعد ذلك . ويظكذا ظهرت أول مجموعة مقبالات 
خصصت كلية لمشكلة الاحراس الصوتيّةااقم الشعر ولمشكل اللغة العير 
نيمننا 3 3 عقئلئدة 0 

وفى موأزأة (ياكوبينسكى) » أكد (شكلفسكى) «46» فى مقاله «(حول 
الشعر واللفة العبر ‏ عقلية » »© بالاعتماد عللىمعشدد من الأمثلة ؛ أن 
« الناسسى يستعملون أحيأاناً بعض الكلمات دون#اللجوء ألى معناها » أن 
الابنية العبر . عقلية كانت تتكقف أذ ذاك كواقع لسئى منتشر »© وكظاهرة 
تميز الشسعر ٠‏ «أن الشاعر لا يجروٌ على أن يقول كليدة بر عقلية © أن 
مأبر الدلالة 2ه4غ08 تدعام ومو يختفى عاطة تحت ظذهز دلائة خادعة 2 
متخيلة ترغم الشعراء أن يعترفوا بأنهم لا يفهمون معني أأبياتهم الشعرية» 
أن مقال (شكلوفسكى) يوجه العئاية ألى الصفة النطقية فيلا يننصيل عن 
الجانب الايصاتى الصرف الذى يحعل من المحتمل تأويل العلاقة المتبادنة 
«أن الصفة النطقبة للغة هى بدون شك مهمة بالنسبة للاستمتايع مكلمةم عكر 
عتلية > كلمة لا معنى لها . ربيا كانت معظم المتع التى يقدمها الشعظر 
ألما تتواجد فى الصفة النطقية ©» فى الحركة الهارمونية لأعضاء الحلمة ». 
أن مشكلة العلاقة باللغة العبر ‏ عقلية اكتسبت على هذا النحو أهمية مشكل 
وقائع اللغفة الشعرية لقد صا (شكلوفسكى) المشكلة العامة هكذا : « 
كنأ » عندمأ نتحدث عن معنى كلمة نطألب بن تكون صالحة بالضرورة لتعيين 
مفأهيم » فان الادنية العبر ‏ عقلية تبقى خارج اللغة » ولكن هذه الابئنية 
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وحدها هى التى تبقى خارج اللغة » الوقائع ألتى أشسرنا أليها تدقعنا الى 
أن نفكر فى المسألة التالية : هل يكون للكلمات دائيا معنى فى اللغة الشعرية 
(وليس فقط فى اللفة العبير ‏ عقلية) »© أم أنه ينيفى أن نرى فى هذا الرأى 
تعييرا عن فقدائنا لحاسة الانتباه ؟ 
كل الملاحظات وكل هذه المبادىء قادتنا الى أن نستخلص أن اللفة 
الشعروقلة#ليست فقط لغة صور . وأن الاجراس الصوتية للشعر ليست فقط 
عناصي هازموئية خارجية » وأن هذه العناصر لا تصاحب المعنى فقط © بل 
أن لها ا معنى مستقلا ٠‏ هكذا كانت تنظم عملية تمحيص النظرويسة: 
العامة ل-«#قيا) المبنية على التأكيد أن الشعر هو الفكر بواسطة 
الصور ٠‏ هذا الهفهوم للشعر » الذى كان يقبله منظرو الرمزية * 
كان يضطرنا 95 ي«##ة الاجراس الصوتية للشعر كتعبير عن شسىء آخر 
يوجد وراء الاحرأسريذاتها » كما كان يضطرنا الى تأويلها أما ك«كلمة صوتية» 
وأما كتجائسس صوتى .. لد تمليزت أعمال إبييلى) بصرة مميزة فى هذا الاتجاه. 
ففى بيتين ل (زبشسكين)#»يورخد «تصويرا بوأسطة الاجراس ألصوتية» مكتملا 
لصورة الشاءمانيا التى تنُصيز #القنينة الى القدح » فى حين رأى فى تكرار 
مجموعة الاحرف 22.5 عند «للوك)يتعبيرا عن «مأساة الصحو من السكر» 
ان محاولات تفسير التجِإي«98# هذه © التى كانت لا تزال فى حدود 
المعارضة والمحاكاة ؛ كان ينبنج#8ة© مقاومتئا العنيدة وتدفعئا السى 
البرهئة ‏ بواسطة تحليل ملموس - قلى أن الاجراس الصوتية توجد فى ألبيت 
الشعرى خارج كل ارساط بالصورة © وان لفل وظئية امستيعلية + أن يقالت 
ليأكوبينسكى) كانت تصلح كتاعدة لسنية بللتاكيخ على القيمة المستقلة 
الاجراس الصونية فى الشعر : لقد قدم مقأك لأو.جريك) (7) «تكرار الاجراس» 
الصوتية» مجموعة مقالات حول نظرية اللغة الشعريه النصل 22 بتروغراد 
7) النصوص نفسها (مقتطفات من بوشكيق وليرومونتوف) ورتبهبا 
أى الراى الذى يقول بأن اللغة الشعرية هى لغة صوور “#اتؤصل (او. بريك) 
الى الخلاصة التالية : «مهما تكن الطريقة التى يقيم بها أألعلاتايث بين الصورة 
والدرس الصوتى » فأنه لا ينبغى تجاهل أن الأجراسس 'الصوتقية والأسجاء 
5 لدساك مجرد 0 ترخيمى ودوتهمهطدناه محضيل »© بل/ هى نترجة 
تصميم شسعرى مستقل . ان حرسة اللغة الشعرية لا تستهلك ف« )الانساق 
الخارحية للهارمونية » ولكنها تمثل نتاجا معقدا لتفاعل القواتين «اللقالكية 
للهارمونية ٠‏ فالقافية 1226 1.8 والجناس 2:87116:8805 ألخ ليسأ سيؤاىق 
أعلان 300 ابين) حالة خاصة للقوانين الترخيمية الاساسسية» أن متقال 
(أو. بربك) 4 هدما هو يعترض على أعمال لأ. بييلى)» لا يعطى ؛ى تأويل لمعنى 
هذا الجئاس أو ذلك : أنه ينترض فقط آن ظاعرة التكرار » تكرار الاجراس 
الصوتة ه برنظير نسق الطوطولوجيا فى الفلكلور » بمعنى أن التكرار فى هذه 
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ألحالة يقوم فى ذاته بدور جمالى : «طبعا + أن الامر يتعلق » هنا ؛ بتجليات 


مخطفة لمبدأ شسعرى مشترك »© مبدا بسيط » حيث يمكن أن تصلح »© كمواد 
لهذا التنسيق »؛ اما الاجراس الصوتية للكلمات »© وأما مغأنيها » وأما هذه 
وتلك4. ا نجقابلية تعميم نسق »2 على هذا النحو » على مواد مختلفة : كان 
صفة ,تظيز بوضوح الحقبة الاولية لعمل الشكلانيين ٠‏ فبعد مقال (أؤ. بريك) 
نقد مشكل الأنجراس الصوتية فى الشعر أهمية كبشكل ملح خاص »© ودخل 
فى المنخلوملة 'العاية لمشكل النظرية الشمعرية . 

لقد استول إعمل الشكلانيين بدراسة مششسكل الاجراس الصوتية فى 
الشسعر وهو المشكل#الذبى كان فى تلك الحقبة © الأكثر حيوية والاكثر 
أهمية . طبعا » ذَل !َك اليشكل ؛ كان يتم تكوين أطروحات أكثر عمومية ) 
كأن من ألمفرو ن. أن ,يقلن عنها فيما يعد . أن التمييز بين نظامسى اللعسة 
الشعرية واللغة النثرية(ل ,ألفى عين منذ البداية عمل الشكلانيين ‏ كان 
اللازم أن يؤثر فى مجرى تقاش عاد لا بآأس به من المشاكل الاساسية , 
فيفهوم (الشعر © فكر بواسطة الظاور) » والصيفة التى تنتج عن هذ' 
المفهوم » شعر - صور » هذا ألمفهوم لم يكن يتطابق بالطبع مع الوقائع 
البمعانية ويعارض المبادىء العابية الاجهالية ٠‏ وحسب وجهة النظر هذه » 
لم تعد اللقافية » والاجراس الصوثية_+».والتوكيب الاعرابى » سوى أهمية 
ثانوية ما دامت لا تميز الشضعر » ولا تدخل/ فل نظامه ٠.‏ أن الرمزيين الذين قبلوا 
النظرية العامة ل (وتيبنيا) » نظرا لانها تسوغ الدور. الطاغى للصور ب 
الرموز © لم يكونوا قادرين على تذليل عقبة الفظريةم الشهيرة حول تناغيسم 
الشكل والعيق »؛ رهم أن هذه النظرية تعارض ججهارا رغيتهم الخاصة فق 
القيام بتجارب شكلية » وتحط لذلك » من قيمة هذه التجارب حين تصفها 
يألعيث . لقد كان الشكلانيون ©2 فيما هم يتعدون عنهلإجهة نظر (بوتيبني) > 
يتحررون من رقبة التلازم التقليدى شكل /عمق © ومتز9مفهوام اعتبار الشكل 
كفشاء » أو كاناء نصب فيه سائلا (هو المضيون) © ا وكقتهم الفنية 
تشضهد بأن الاختلاف النوعى للف ن 506012808 ولاده 0111لا يعبر عن تفسية»/قى 
العناصر التى تشمكل العمل الادبى» وأنما فى الاستعمال الخامر 3# للتيوؤلءناصر 
وهكذا يكتسب منهوم الشكل معنى آخر »© ولا يعود فى حاجة الى بأئن ينهوم 
اضافى أو أى عنصر ملازم ٠‏ 

فى سنة 1914 » فى فترة التظاهرات الجماهيرية للمستتبليين وقبل 
تكون الاوبوياز كان «شكلوفسكى» قد نشر كراسا يحمل عنوان : 
(انمعاث الكلمة) ؛حتبر فيه اعتماد! على (بوتئينيا) و «ولم يكن لمشكل 
الصورة بعد تلك الاهمية» ‏ أن مبدآ احساس الشكل هو صبغة مميزة 
للادراك الجمالى . «اأئنا لا نيتحن العادى » لا نراه » وأنها نتعرف عليه . أئئآ 
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أننا لا نربى جدران حجراتنا ٠‏ ومن الصعب علينا أن نرى الاخطاء المطبعية 
فى نسصخة ما ؛ خصوصا عندما تكون مكتوبة بلغة معروفة جدا ؛ يسبب 
أننا لانسطيع أن نجبر أنفسنا على رؤية » وملى قراءة » وعلى عدم التعرف 
على الكلمة العادية . اذا شئنا أن ثعرف الادراك الشعرى وحتى الفنى » 
قار ن مأ يلى يفرض نفسسه عليئا فلا نجد عنه محيدا : أن الادراك ألغنى هو ذلك 
الاد([اكي الذى نختبر يه الشمكل (ربما ليس الشكل فقط » ولكن علئ الاقل » 
الشكل) أنه من الواضم أ ن الادراك الذى نتحدث عنه »© ليس مجرد حالة 
سيكو لاجِية!(الادراك الخاص بهذا الشخص أو. ذاك) وانما هو عنصر للفن» 
وألفن ل يوجد خارج الادراك ٠‏ لقد اكتسب مفهوم الشكل معنى جديدا » 
غلم يعد غشاء؛اوانيا كلية 285868:116 ديناميكية وملموسة لها معنى فى ذاأتها» 
خارج كل عتصر«املازم . وهاهنا يبرز الفرق بسين المذهب الشكلائى 
والمبادىء الرمريق #7 ترى أنه « عبر الشكل ينيغى أن يسشف شسيىء 
«من المضمون» - كذلك تم إتدليل عقبة الجمالية 26ههذة6ط)15:65 ؛: وهى الاعجاب 
ببعض عناصر الث كل تقد عزلها عن «المضمون» ٠‏ 

غير أن ذلك كله 8 كانيا للقيام يعمل ملموسى . قفى تفش الوقت 
واكتضاف تجلى الطابع النو «#للْفني؛ فى الاستعمال الخاص للادلاة ‏ كان 
من الضرورى تحويل مبدا احتلاس الشكل الى شىء ملموس »© حيث يمكن 
تحليل هذا الشكل باعتباره مضمونًا أقّ ذاته لقد كان من اللازم البرهنة على 
أق اعناسن: الشكل يظهر كنتيجة أبعنيلشيراق الدنبة التى' توجهها اليا :لك 
نخشبر نحن ذلك الاحساسس.س أن مقال (شكلوفسكى) «الفن كنس ق»(8) 
ل ل ل 0 

كان أشسبه بما نفيست للمنهج الشكلانى »© قد فتحبالطريق أمام تحليل ملموس 
للشكل . وهنا نرى بدقة البعد الذى يفصل بين الثيكلانيين و (بوتيبنيا) » كما 
نرى أيضا البعد بون مبادئهم ومبادىء الرمزييق يبدا المقال بتفنيدات 
للمبادىء الاساسية ل إبوتيبنيا) حول الصور »#قوإهاتة الصورة بيبا 
تشرحه . ويشير (شكلوفسكى) ل بين أشارات أخرى بي *الى أن الصور 
غالبا لا يتغر كلما سلطت الضوء على حقبة ما © كلما ياؤدادت اقتناعما 
دإن الصور» التى كنت تظنها من أبتكار شاعر » انمأ إستعيزت من شعراء 
آخرين وبدون تغيير: تقريبا . أن عمل المدارس الشعرية كليإ» لم يعد 
سوى تجميع وأكتشاف أنساق جديدة لترتيب وتحضير المادة| الكلابيكة 

وهو يرتكز أكثر على ترتيب الصور منه على خلقها ٠‏ فالف.. لمات + 
ونحن لتذكر الصور ف الثسمر بكثرة الى حد أننا لا نستعملها فى التفكير . 
فالتفكير بواسطة الصور » ليس فى كل الاحوال الصلة التى تريط بين كل 
مذاهب الفسن ولا بين ميذاهب الفن الأديى »؛ مادام 
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تيفيي ‏ الصيور الا يشسكيل _جهؤهير: التميو الشنسرى » 

ص 0 آخْرٍ يشير (شكلوفسكى) ألى الغرق بين الصورة الشعرية والصورة 

النكرية ؛ فيعرف الصوة الشمعرية باعتبازها:احدى وسائل اللفة الشعرية » 
أو كن شسبيه فو خليفتة بياقى انسباق هذه أللغةمثل التوازم 115:56 16لعمهم عا 

: البسيط والسلبى. » المقارنة » التكران 4 التناظس 64586تتوه هد المبالغة» 
1 الخ . ٠‏ و فكذاييخل مفهوم الصورة فى المنظومة العابة للانساق الشمعرية 

' ويفقد ادوره. الطاغى فى النظرية ٠‏ وفى ذات ألوقت »© رفض مبدآأ امار 
الفنى () الذي كان قد فرض نفسه بصلابة فى نظرية الئن وبالمقابل » قدم 

الخصوصية (أو «التفر دي 81581402 1ناقداك5 ونسق الشكل الصعب الذى 0 
1 صبعوبة ومدة الادراك وان “نسق الادراك فى ألفن » هواغاية فى ذاته ويشبعى 

أن .يعهم:'- لقد اعتبر الف ن«لإسئيلة لتحطيم الالة الذاتية المدركة > فالصورة نا 
“ تميْلٌ من أجل أن يسهلٌ علقِتايفهم معتاها » ولكنها تعمل على ادراك اص 
للشئء » خلق رؤية وليس التعرف غليه (9). من هنا تأتى الصلة المعتاداة بين 

+التضوره الخصوصية (أو التفرود)ولقد صِيع الاعتراض على أفكار (بوتيينيا) 

وصورة نهائية“من طرف 88 كلوئيل فى مقالته البوينبيا» (نظرية الشمر 

مجموعة متألات حول 0 أللغة الشعريية » بتروغراد ©» 1919) فقد 
أعاد” الثوان 'مرة 'أخربى بآ ن الصورة +( الرمز ؛ لا يشكلان ما يفرق اللفة 
الكمعزية اغن اللغة النثرية” (أليومية) : «أزت] أللغة الشضعرهة تختلف عن اللفة 
.. النثرية والطابع الئحرك لمبناها.ءاننا نستطيع)/الذراك الصفة السمعية»أو النطقية 
أو الصفة الدلالية على حد سواء ٠‏ أحيانا فأن مأ يدرك ليسن المبئى ٠‏ ولكن 
“قزكيت “ألكلمات + ترتيبها ‏ أن الصورة الشعرية يهتجّع)يجدى الوسائل التي 
احاح كلق حي مقر بن رف 0 ذاته » ولكنها ليست أكثر 
من ذلك .. ان أبداع نظرية شعرية علمية يقتضى أن نقبلهيمنذ البداية ‏ 
بوجود 5 شعرية ولغة نثرية تختلف قوانيئهيا . وهلذه فكرة أثبتتها وقائع 

امتعددة ؛ وينبغى أن تبدا من تحليل الاختلافأآت» - 

"0 يجب أن نرى فى هذه المقالات حصيئة الحقبة الاولي#كمي##(الشكلانيين. 
| ويتجلى المكتسب الرئيسى لهذه الحقبة فى تأسسسنى عدد من المنادوج2 النظرية 
ألتى استعملك كفروض عمل خلال دراسة لاحقة للوقائع الملموبيطة 3 وق 

نفس ألوقت © بفضل هذهالمبادىء استطاع الشكلانيون تذليظلل العقبة 
آلتى كانت تضعها أمامهم النظريات الشائعة التى تعتمد على مفاهي4 (بويةكا) 
أذ »من الممكن انطلاقا من. المقالات المششار أليها » أن نلاحظ ان الجهيلود 
الاساسية للشكلانيين لم تكن تتجه نحو دراسة ما يسمى بالشكل » ولا نحو 
بناء منهج خاص » ولكنها كانت تهدف تاسهس أطروحة مفادها آنه ينيغفى 
دراسة الملامح النوعية للفن الادبى لاجل ذلك ؛ كان يجب الانطلاق مسن 
من الاختلاف الوظيفى بين اللغة الشعرية واللغة اليومية . آما فيما يتعلق 
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3 يعرتل عملهم الاشمراك 0 له بكلمة «عمق» (يضيون) © التى كان 
مفهومها أكثر غيوضا وأقل عملية . كان الاهتمام ينصب فى مجرى تحطيم هذا 
التشارك التقليدى بغية أغناء مفهوم الشسكل بصسعتئى حديد ٠أمآ‏ مفهوم النسق 
فلقد كان ذا أهبية كبرة جدا خلال التطور اللاحق »© لان ذلك المفهوم يترتب » 
“جل عن وضع تحديد للاختلاف هيما بين اللغة الشعرية واللغة البوميقت. 


2 


1) ايخنباوها:  1886(‏ 1959) مؤرخ أدب © درس تاريخ الادب الروسى 
فى جامعة لنيئكرا مؤؤاسنة 1918 الى 1949 . أهم مؤلفاته فى “الحقيبة 
الشكلانية : (الللياوديا فى الشعر الغنائى الروسىي) 1922 © (أنا أخماتوقا) 
الفترة » فى (معهد تارييم ألفن بلنونكراد . أهتم فى الثلاثينات بطبع كلاسيكيات 
الادب الروسى . غادر_الجاممة فى سنة 1949 » واستماد نشاطه فى سنة 
6 بممهد الادب الروسل © خصص سنين طويلة من حياته لدرامسة 
كاتبين روسسيين همأ : لاليريونتوف» و «تولستوى؛ ٠.‏ 


2 استعملت هده التسمية من طرفة خصوم الشكلانهيين ؛ ببعنى قدحنيى »> 
والشكلانية أتجأه نقذى فرض نفسه علثىروسيا طيلة كمس عقسرهة #سنة 


(1915 - 1930) وكان بيثابّة الاسئاس للسنيات البنيانية » أو على الاقل 
للاتجاه الذى مثلته (حلقة براغ الل##لية) » يقول رومان جاكسيون) الشكلانية 
سلية غائضة ومضللة رفعها المغرضتون لكى ينقصوا من كل تحليل 
للوظيفة الشعرية للغة» ٠‏ (مقدمة : نظريةوالادب » ص 10). 

3) المستقبلية : أحد أكير اتجاهات الحستاسية الجيالية . ظهرت هذهء 
لحركة فى 5-7 فى مطلع القرن وائرت أبلغ تاثير فى الشعر الروسى منذ 
منذ 1910 إلى غاية 1930 ٠‏ ولم يكن تأثيرها متشوار! على مضمون الشسعر 
بل تعدى ذلك الى التأثير فى طريقة فهم وظظيئة "ه64 ييضا ٠‏ ويمكن اعتبار 
هذا الاتجاه نتيجة حتمية للاخفاقات التى أصيب بها أيه اليوسى ف الحتبة 
الاخيرة من ألقرن الماضى (منذ 1890) وف السنوات بالاولئى من ألترن 
العشرين على يد (الجماليين) والرمزيين والاوجيين فيماجتعد © وقد أسس 
المسقبليون برنامجهم بهدف تجديسد الومى بالاشكال اقوأتيل4ضارة 
المعاصرة التى سيطر عليها ‏ فى زعيهم - الظفر المزدوج(اللمدينة#الكبرة 
والالية») يقول المائغست المستقباى : «الشعر المستقبلى هو ششعن _الهدينة. 
المدينة المعاصرة. لقد أغنت المدينة تجارينا وأنطباعتنا بعناصر جديدة كان 
يجهلها شمعراء الماضى. أن العالم المعاصر يتحول أليوم ألى مديئة عملاقة؛ هذه 
المدينة أخذت تحتل مكان الطبيعة وعناصرها . أن المدينة ذاتها أصبحست 
عنصرا يتولد فى أممأقه أنسأن حديد © أنسان اليدينة. أجهزة الهاتف + 
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الطائرات السريعة ؛ اليصامد الارصفة » مداخن المصائع »© كطة البيوت 
الحجرية السخام والدخان ع تلك هى مكونات الجمال فى الطبيمة الجديدة. 
.ا لقد أصيحنا نرى الانعكاسات الكهربائية أكثر فاكثر من رؤيتنا للقمر الرومانتيكى 
المجوزيي. ذلك هو الاساسى الابديولوجى الذى بنى عليه المستقبليون دعوتهم 
الجديدة » ؤلكثهماهتموا ايضابالمناصر النوعية للشمر » ومن هنا كان 
التحاحوم عليخ/ضرورة ترجمة وتجسيد «مضمون» المدينة فى أشكال خاصة 
الى هذه النقطية ايشير المانيفست المستقيلى حين يقول : «الكلية لا ينبغى 
أن تصسف ؛ وانقلا أن ثتعبر فى ذاتها ٠‏ فلكل كلمة رائحة © ولون وروح ٠‏ أن 
الايقامات البطيئة49 الهادئة > المطردة التى تميز بها الشعر القديملم تعد 
مطابقة للتكوين الننشى .لمواطن اليوم ؛ فى المدنية » لم يعد هناك مكان 
للخطوط المستديرة 8 اليطللةة » المسحوبة ٠‏ الزوايا » الانقطامات ©» 
التعرجات المادة» هذا '(هو هاريميز لوحة المدينة» ٠‏ (راجع ماياكوفسكى ‏ 
كلو دريو ؛ طبعة سوى) 
4) أحد الذين اعتبروا الشعر «تفكيرا بواسطة الصور» ٠‏ كان لنظريته حول 
(الصورة الشممرية) صدى وامما لدى الشعراء الرمزيين الروس ومنظريهم» 
نظرا لما توحى به النظرية من تعدم نواحى العلاقة بين الصورة والفكر 
ألنى وراءها يقول فى أحد أهم كتبه (ملاحظات حول نظرية لادب » ص 83) 
* لآ يوجد فن وبصئة خاصة شسعر ؛ ,يدوا صورة »© . ويضيف (ص 314) 
كارها العلاقة بين الصورة ودلالتها : يمكو#إتحديد العلاتة بين الصورة وما 
نشرحه ملى النحو التالي : )١‏ الصورة مسند_ثابت لذوات متبدلة » 
. آداة جذب ثابتة لادراكات متميزة متفيرة ب) الطآرة"اوشح بكثير وأبسط بكثير 
هما ُشرحه 6. بمعثى أنه 5بما أن هدف الصوراة "قو مساعدتنا على فهم 
تثالتها وبما أن الصسورة بسدون ذه الميزة 3 معلى لما . اكن 
فالصورة تكون مالوفة لدينا أكثر مما يكون مألوفا لديناإها نشرحه »© ويتول 
(ويقول شكلوفسكي) بما أن فهم الشمر على هذا النحوه هويالنى أعطى 
للرمزيين مبررا لتبنى أفكار (بوتيبنيا) وتحديدها حسب فهههم الخاضص ندخالوا 
عن ألفن هو الذى قبل كل شىء ؛ مبدع الرموز »© وفيه لالإيبدويفسان 
:“شكتوفسكى) لم يكن معجبا بالصبغة فير التحليلية التى دون للها (يوتيينيا) 
' #مكان» ولهذا السبب كان كثيرا ما يسخر من بعض صيغه ناعتاجاياها إيانها 
نكب جملا يكتبها «تلميذ فى الثانوى» ٠‏ 
5الأبويان (1:02015) مختصر ١‏ حجمعيةدراسة اللغفة الشسعرية 13 التى 
كان الناقتد شكلوفسكى آحد منظميها المارزين ٠‏ تعتبر الفواأة الاساسيلية 
للاتجاه الشكلانى . تاأسست فى مطلع سئة 1917 . 
6) شكلوفسكى (1893) كاتب وناقد أدبى ٠‏ تلميذ بودوان دوكورتاني) فى 
اللسنيات »: وقد آلف كتابه الاول ( أنبعا الكلمة ) 1914تحت #أثيره ٠‏ منظم 
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(الابوياز) ٠‏ توجد وجهات نظره معروضة فى غالبها فى مجموعة مقالات قصيرة 
داب طبيع جدلى وكذلك كتب مخصصة للادب“” : إخول نظريه النثر) 1925 
الادوات والاسلوب فى «الخزب والمسلام» 1928 الخ: وقد وج فيما بعللق ' 
جهده كله نحو الخلق الادبى فكتب روأيات تاريحنية ٠‏ عاد الى النقدا الادبئى” ْ 
4 الخمسيبات فكتب: ملاحظات حول النثر فى النموض الكلاسيكية الروملية) '. 
5 ؛ لمع ضد : ملاحظات حول دوستويفسكى) 017 « لعن لسار 
الأذبى) 1959 (تولوستوى) 3 . 1 

7 أو؛ بريك  1888(‏ 1945) صحفى ٠‏ أرتبط مبكرأ باناكوفيسة ‏ ف لاق ” 
حميمة وشاريكه مصيره منذ فترة الشكلانية ٠‏ كان يدير (مع ماياكوفسكي) 
مسجلاتك (نفشنالكعونة) 1918 . (ليسف) 23 - 1525و هحى جلت 
جبهة يسار الفقخ» * (ليف الجديدة) 27 1928 ومع أنةه امنظم وموحتته” 
الحركة الشكلانية الا أنه لم يترك كتابا فى أنظرية الادب . سانك في الشكلاتيات | 
نطرية «الطلبات _الاجتهاعية»ة وهى نظرية تعقمر الآدب ذا وظليفة 1 اجتناعية” 
متجددة بتجديد حاجات الجيهور. 

8 نشرت هذه الدراسجة(التىيكتدت فى سئة1917]) الى اجانب دراسات وي 
فى كتاب («شكلوفسكى) 9 حول النثر) الذى نشر بموسكو سنة 1999 ' 
«الطبعة الاولى 41925 و« تعتى احدى أهم الدراسات التى يعبر أحتذ " 
مفاتيح المنهج الشكلانى : يقلال (شكلوفسكى) : «أن نسق ألفن هو “تسق 
تفرد الاشياء (الموضوعات) “اوهو . الّسق الذ ى يعمل على تعتيم” الشنكل0'*.: 
9) الرؤية والتعريف 06صوةةتهدمعء26 18 غه دمماكام ٠‏ انفغل الشكلانيونمنةالمدانة 2 
بالبحث فى الفروق النوعية فيما بين اللغة الشيعرية » واستطاع (شبكلوفسكى)- 
أذ ذاك »© أن يكف أن من مميزات اللؤلق اكوية قدرتها على تحؤيل”الاثمياء:. 
والموضوعات الى مجرد رموز (رموز اجبرية) غاقدة الخصوصية والتفرد ٠‏ 
0 هنا تأتى, بيسألة صعوبة الؤوصق” قَّ “هذه اللظة . والؤاقم يتحول 
(شكلوفسكى) » أن أالحياة أليومية بواسطة باللعادة تفتدنا القتدرة عنلى 0 
«معرفة» الاأشياء وتجعلنا مدرد أشخاص تنتعرقك فيهاأ على أشنناء تماهدناعا ١‏ 
من قبل كلاف المرات (رموز). أن الفن هو الذى ايستظيغخ أن يغيد الانسان 
قدرته على «الرؤية» . أى الخروج من أنس العادة »© والتكرطار » والاتبال على 
«رؤية الاشياء التى رأيناها من قبل بدون شك »© كما لوأكنا,نكثيرها لاول مرة 
3 مبدأ الاقتصاد الفننى 211 عتممدمء1'6 48 مرا ستمم يقؤال (مسشنسر) ىل 
أساسنى كل القواعد. ألتى تعين اختيار واسميال الكلمات نجد تقر بالغسرورة + 
الاساسية : أقتصاد الاصغاء .. أن أيصال الفكر ألى المفهوم. المزاد» » 
بواسطة الطريق الاسهل » هو دائيا الهدف الوحيد © ودائيا. الهدف الرئيسئ؛ .؛ 
ان قيمة الاسلوب تكمن فى قدرته على أحتواء أقصى ندر ممكن من الفكر » 
نى-أقل عدد ممكن من الكلمات» :(انظر فلسفةالاسلوب) (سمينسبر)» ويقبول ! 
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شكلوفسكى معلقا على المفاهيم ألتى أشار أليها (سبنسر) لاأن فكرة أقتصاط 
القوى » كقأنون وهدف الابداع » هى صالحة » رييا ©» في حالة خاصة من 
حالات اللغة » أعنى فى اللغة اليومية . لقد كسمل هذا التصو ر اللغة الشعرية 
بسبب جهل الفرق بين قوائين اللغفة اليومية وقوانين أللفة الشعرية .ان 
أحدئ الملااحظات الصحيحة على عدم تطابق هاتين اللغتين تأتينا من اكتشياف 
ان اللفة! الشعرية اليابانية لها أجراس موثية غير موجودة فى لغة الكلام» 
لأنظر : «ألفان كنسق» ). 


ترجم النص ووفظم هوايلشه : .١‏ الخطيب 
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من دمى أنتقدع زهرة العوسج المسستفيئة بسى 

اشتهسى أأموت فى حشر الجند ٠‏ أبئى خبائى على قمة الصمت بين 
دمىيواة ني ألتى يحفظ القلب سيان يأ حجارسن 
السجن أن يششمل المئنع حتى التوجع » حتى التفسرغ 
للموت ؛ لبن يشسِمل العفو كل برىىء هن الذنب 
سبع ستهايبل أخر خضرتهن عمتاب طويل » 
ونوم ثقيل+!#(وخصوف من الثنار والماء . مالى أعجل 
تلفيق هذرىى ؟ ونا للفرائشات يتبعن سيربى ؟ 
كد يا لما بسني فين و الاماسة . 

ل 2 ال 


(حبييسى أتكىء ب مين بت ها وبين د 9 
ا 0 1ه ألثيائنصيب 
ال ل 
فى غغلاف المجلة تستر وجهسك خارطة للسجون »© ,39 :9هياة 
هنى اللوأفل لثفاء . والاهل منق نل ون 
بتسديد دين وطاعة قين. 
بصد خرق اللسان وخرق اليدين 
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أنكسر القلب ما كان عمدا » وما كان سهوا . وفى خطبية العيد 
لايتبعالنمت منعوته فجاةينق لالقلب 
عودوا للقارىء المتجول» للمتمسول للتابن : 
ريا خولة انتبهى أولا ؟ 
وأاتخضبى نيا »6 
وامتكيتي ق الاشيي ا 
3 سه 
ربيا انتقبج زعلرة اليأسيسين 
من ضفاف الإاجحرة » أشرب من جسرة العسل الحلو نخيمى 
وأدعك وا الاصة : لأهسلا يكم سادتى © 
ريما أحتفى يونس ؛ وأشكر من كان ماسح احذية 1 
لاوفتك فى منرج محكية عاميلا فى المحصطة 
نا4# شي ؛ وتكلى ؛ واحنادارميلة») 
رياينشر المطيعة 
نسخة من سجل السواقِق » يسترجع الوجه جرأته : 
إيا حبيييىواتكىء بين خدى وعينى 
أننى على كتفلليك » اعتى على النطق 
. 0 وردة 4 11 ٠.‏ .وقل : 
عائشنى هذا الوطن). 
ليت أكثشر من ثلشى ووجهها ما احتييرق 
ليتهاانتظرت ضفجة التلواكيية 
بين وقسس ست الاذان وقللك المغتشرق ٠.‏ 
قثمست أاخلع ريطة منقى ببطء » وأفتعصال النوم 4يفاستدركتنى 
تقواقل ششتسى . (سيفرج منظك قريبا) وى 
غرفة الفندق الناس يستفس رونا (فكبن شاهدا) 
أيسن خولة 5 
كانت هناهرتين وفى اليلة المهرجكشِ أن 
وقعت محضرأ قابلا لاتسسرب . وانخرطت في قوامشفل 
شتى . (الى الباققى) هأ أنا شلاهلدد : 
كبل نصصب السرادق أاوقفت الدوريات#التضهاة) 
ومن قال : (ممذرة عن فضولى »2 وعشن 
هذ اللمعفة الكقائمة) 
عد 4ه 


وه 


لها ها 


محوتة المتفنية 
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منشغلون برثبق الشقوق ؛ ونومى تلقيل» 
وفى شارع الجرح . رغم الهرارة والبرد 


ثم تستانف الحيل . من يعتنى بالجنين ؟ ومن 


أكادير فى : يتأير 1975 
3 1 . 
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المحاولة 0 


تصبب من جبينلك مغتترب سحهاح 

تبناسل فى الشقسوق الحيزن والويل 

غفذدوت تهارس الاحزأن »يقن أن تضاجمع يومك أليوبيوعءع 
وأن تستهلك الاحزان 

جا معتهنك الدخ هن 

وأنت تجيد كى قييصك البالطى 

وتحسن ربطة العئنق 

وتدفن وجهك الموتور عند صكيفة الآخبار 


رفعيتك الفاس تضربء(اق صييم الليل حين تحجر الليل 


رمعت الفاس ثانية وثالئة . تدفق ثقاركهالبوقيوم من عينيك. 
شار ريطة الى !) 

ولميأا أن هويت اخكلوشبت فاسك 

وفيض الثلر فى راسك 

ورابعة حيلت الفاس باليينى وباليسرى رفيظاتٍ الكاس »2 

وتسساأل هذه المرة : 

ب يثذى أم للك ؟ 

قصارى القول : ذوب هذه ى تلك واشرب نخبب مابيناقك 

افتحكست بن الجواب: المنسو) 

وحين نظسرت صوب الأاسفل اليهوتثتور »6 

شخت هيناك . 

انتت وصوت هذى الفاس يصرخ فيك فى حدة : 

« الى فوق مه 

« الى نغخوق .0 

الصيت يقيد خطوك أذ تمتسسى 
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تنفدو عشبا بريا يطفو فوؤق رصيف الشارع 00 
ترئو للسائر شرع بن شيك 
يخضر الخطو ويورق فى التكسارع 


(الرباط سبتمير؟ بلبداوى آحمد 
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كلا وان" هنا 


مين يتساكن فيها العنف الرعب القضبان الثور الهائج 
تفزوها رائمة الهم / 
رأئشهحصة ساأاية 
رائحة ياعبنى آتية 
وأنا ق السيمسمن 
والعين رجال مسروا فى قلبى سهسا تثتله قائلة التتله ؟ 


2ه 
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والكور الهائج فى الساحه عم تبك ف 
والكدرة فى الساحه : _- 0 0 0 
واليورد 

لا تنتنفلسروأ 
يتناأثثر وردامسغسلوولا' 


والمم 20 
فيه القمسن الشاهدة الحيلسى ل 
فيه السورد المتنتحخ تلتويعتئق الأفراس . .2< 
فيه المنيان ل 5 
والسوط 

والوحدة قى سقيف السا ته 

وتيارات الكهرياء 5 

وصسراخ القسلب 2 
ويقول الحق يقول الحسق 

هذا وطلتغى 


1 ا 
وانمتنا ارو 5 


هذى عيئ واليسكونة الموحييد وبالتاريت : 
هنى عينى المفقوءة بالنثيران 1 
تلسدمسى وتقسول :تتتزئى ش 
عرسن محعع وم 
ورد يتناسل فى فخد الدم 

أقرامن . 

أنس أن 


م 


62 


طومدتلح>ا-ام © لوأزوزم 


-30- 


فعن اداه بتري 

جمعننة»رؤوسن الواقفين 
زين الشلياب بهأ 
زين الشباب بها 

ودور ىَّ التساحه 

خل الرؤوس دور 

موحد الاصوات و7صضوت يقسول الحسق 

يعلو 

اطع التاريخ قَ وردة 
ريسن الذن تلب بهيأا 

كل الرؤوسسن وحسدون 

سولاء 

كل الرؤوس تدور 

٠ ستتقحاء‎ 

كل المراحيض التى ينام يها صديقى والحديد البارد اليششدود ق 
والحب الكبير يقوم فى كفيلظه والزلزال 
يخكرح من صمود بديه والانسأن والانطان 
والانسئاأن 

عل الرؤّوسن تندونر ١‏ 

الساهة البو 


هاه 


هذا وطتى 7 : لم 


حقا وتأخذئنى عيون الصحسو 
وتأخذنى عيونك فى هدير الحلم 
تترد الاصواأت ثفى صدرى 
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شيحويى يتن الأنقين تعدو جنائاق رجي 'الفيدنة ف 
هنا سسرى 
نتسابق الانفاس فى رثتى 
«اييهنيى تنساحه 
زين الشباب بها 
خد :الى الاحياء فى الفرجه 
خ هلوا للتكتشفوا اصابعكم 
وردا بي © على لسان السدم 
وحنةك تيوك .ينا 


الى الاح يو 
4 هب 
بيد المسبحم الكلاق 


فى صبح الثليس وصبح الريح وصبح الماء وصبح الورد 
وضعوا! احجايا هائلة 
حجرأ صليا أسفلتا شارية 
وضموا! قفلا يستعصى فتحها كالعاده 
قتفلا يتدلى من أعلى المزلاج ألى القدمين 
ولهدشكل كروى 
لا ينطق الا فى حالات الشحن وهلات”الأفراغ 
والسابعة الاخسرى 


ميجهليولهة 
يذكلها وحتقن وكا بالبسارده 
والراسن رؤوس 
لا تحصى أسبأيبة 
والوحطشس 
حفؤا النامنة فمسكتم الستزات اشير 
خكفوا!لتروروا 
1 15 وماد 
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والحق يقال 
خ [الابسواب هنا والساحة ضيقة 
والثنور الهائج والساحه 
وال سس مع سىيئرن 
والسيظاعلهم آتية 
والساعشة في الساحه 
معنا تقراكمم نكثر ثم نطلوف 
والوحشس. 
لم يكن 8 الالحة وحده 

لا يكتجهول وحد هدقى السساحه 
خفواخ ترنةا 
كل الابواب هنطا|أسسوار مقنوله 
لا تدمسوا! قلأ مفتتؤحا, كالعاده 
قلا يرفع فى الساحة 


قلبِأوردا نخلا 

ويقول 

هذا قلب المحموب الواقسف فلو«لستقف الساحه 
2 


أحبك حبين حب الهوى 
وحب لان ك أنت ألذى تقفه 
أراك 
فقافرح ثائنية 
وأصحو 
واجعل منك دليلى 
ورأاصسى 
وحلمى الطويل العريض العميق وحلمى 
أخسف اليك 
وأنت هناك نبرصسرنى قاأدماً 


مع 
لمحتن 


والثغفار 

ووجهى يدى 

وقلسى تفيأ ظللك أسسر ى اليسك 
وأئنت معى 
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السوحتكك استسصير 
اليك 
وأنت معسى 
وحمنى الوصول 
وحب الرحيل اشتهاء يمر من الشفتين الى 


القديين 
:يك العبيد يسير الينسا / نسسير اليه سياده 
وعميترى الطويل 
المششهصيق4ك 


حرقين لظطهول تفرع عه 
أنت النذى تقسفه 


وخط الوصول هو القلب وحذدهة 
كيف أرأك ولا أقظف 
وعيتى مكل القلب تتغصسل أردائهساً 


وتلقرح 


وصيسر 
وتفتحأروقة 


3 
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2200 5 3 . : 
مَمظف | لمكاوي (بدايات لاحولية الشعزلنيقي) 


١‏ اع مم كو 


1ن( مصطفى اماج و النسيان 2 

عياب النقد الشمعرىيقى) المغلوب وتخلفه عن موأكبة الابداع الشسعرى» 
نتج عنه بالمقايل » تعثر فبإهذاا الابداع » وتكديس الغبار على مراحله 
الاولى واذا كانت مهمة النتد أن يدرس الانتاج الجديد فان من مهايه أيضا الا 
يتسبى المساعمين والفاتحين الاوائل الهذاجالانتاج 

ولعل مصطفى المعداوى أبرز يواه فى الشعر المغربى الحديث » نال 
نال النصيب الاوفر من «داء النسيان» . اعم الاهمية التاريخية لشعره؛ باعتبار 
المرحلة التى عبر عنها . وقد ساعيت كثير/آن العوامل فى النسيان» هذا 
الشاعر وترسيخ جدران الصمت حول انتاجه » ييكىء فى متقدمتها : موتهة 
المبكر . وتجاهل كل الذين قاموا بدراسة تسعزنة الكُدليث لبداياته الأولى .. 
بالاضافة الى غياب هذا الوجه حتى فى المهرجاناك الفظعرية »> على قلتها .. 

وايمانا باعطاء القيمة الحقيقية لكل من ساهم فيالقساب ثقافتنا » 
نحاول أن ندرس المعداوى © وترفع عن أنتاجه «حلجر_النتصيان» .. وهذه 
ليست دراسة بالمعنى العلمى للكلمة © بقدر ما هى تحية اومدخل وتذكير.. 

2) من هو المعداوى ؟ 

ولد مصطفى المعداوى فى مدينة الدار البيضاء سسئة ##1937اعتمسذ 
ّ تثقيف تفسسه» على جهوده الخاصة ٠‏ شارك فى حركة المقاومة سنة 1954 
و 1955 4 ونفى بسبب نشاطه فيها الى مدينة تطوان فى شمالا المغتؤب . 
وقد استفاد من فترة النفى فى تثقيفه الذاتى . ساهم بعد الاستقلال 3 الطلاكة 
الادبية فى الدار البيضاء وغيرها من لمدن المغربية . شارك فى تأسيسشس 
(اتحاد كتاب المغرب العربى) . مثل المغرب فى مؤتمرٌ الشمعر ببروكسيل) 
1 ومات وهو فى الطريق الى الرباط فى حادثة طائرة (1) 

ان المعداوى من الجيل الذى تكون قبل الاستقلال ؛ وتشضرب بالافكار 
الوطنية قبل الاستقلال .. واستقامت أدواته التعبيرية مع بدايات الاستقلال . 


كك عءج 
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وقد تمهيزت مرحلة ما بعد 56 على الاقل المرحلة التى كنبت فيها قصائد 
الديوان نتراوح قصائد الديوان المؤرخة بين 60/57) بكثير من التناقضات 
والصراعات الاجتباعية فى المغرب © وبكثير من الارهاصات الجماهيرية ٠٠‏ 
تميخضت ف النهاية عن ظهور تيار اليسار الوطنى سنة 59 ٠.١‏ وبروز الوجه 
لتكت للثقافة الوطئية . 
يناه على أهمية (ديوان مصطفى المعداوى) (2) فى مجال الشعر 
الم#لرك#لتقدمى »؛ سئرى كيف واكب الشاعر أحداث المرحلة .. وما هى 
النضايا ولالكاسية التى تطرحها قراءة الديوان ؟ 
الرؤيلكة العامة للديسوان : 
تتوزعلإقصائد#الديوان مجموعة من القضايا » تلتقى حينا لتوغل فسى 
التباعد أحيانا «إي«#كنها » فى الاغلب »© تتمحور حول الذات . انطلاتا من 
التضائد العانات<59 واسية > وبسكن اتصاكة البناسبات د وسرورا بالقضانا 
الوطنية » وتمجيد”إإقمة والمغربية بالخصوص ». ألى التغنى بالثورة 
الجزائرية - تشكل #ايتي) #مور الرئيسى والمركز الذى ينطاق منه الشماعر 
نحو الآخرين . والنتبحكة” كت كثيرا با تطغى على الشاعر وتكبله 
بتيودها » فيسقط اسير ##آنّوها . عبثا يجهد لكسر الطوق » وطرق أيواب 
النجاة ... هكذا تتحطم القضيكج98 صخرة ألذات . 
امتمادا على هذه النقطة لإ#99ة » نستطيع ان نصف ونحكم على 
القضايا الاساسية التى عبر عنهاً 4ن . ويمكن ان نوجز هذه القضايا 
نكا الس : 
1 الجانب العاطفى الرومانسى : 
بالاضافة الى القصائد الغنائية الذاتية«الطرفة » تفرض ذات الشساعر 
وجودها فى كثير من المناسبات .. فالذات هي النافذة التى يطل منها الشاعر 
على الواقع »© والذات هى الخيط الرئيسى الخال يجمع بين كل القضايا .. 
هذه الذات طبعت برومانسيتها الدجوان 4 واجهضت الكثير من التجارب 
الصادقة .. مغالبا ما تدخل هذا العنصر - دون 5# للثهاعر ‏ وشكل 
نقطة الانطلاق ونقطة الوصول .. ونتطة الاستراح ة 3387 يرجهلى العموم » 
هناك تمو للذات ؛ لكن ليس لصالح القضية آو فى توإؤة مها » بل على 
حسابها : 
آنا عائد لك للخراف والارتعاشات والسراح 
أنا عائد لسك للذؤابة بالحبور وبالاقداح 
انا عائد لك للوداعة فى مآقيك الملاح 
فاستقبلى عهد الصبابة فى تسواشيح الصيساح 
ولتنشدى نفم الجلاء يتيه ممسدود الجناح 
(عودة. صء. 10) 
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ب ب قضايسا وطنية : 
نطرق مجموعه من قصانئد الديوان بعض القضايا الوطنية التى فجرتها 
النداقضات التى درزت عأى الساحة بعد الاستقلال» نتيجة للتركة الاستعمارية 
وجاء تعبير المعداوى عن بعض هذه القضايا مفلفا برؤيا ضيابية غادميكه 
اح انغ3ة#وصنية تقريرية » أحيانا أخرى.. فلم يستطع انتاجه » فى هذا المجال: 
أن ينذا الى جوهر المشسكل » ليعريه أو يديئِم .. أقصى ما وصل اليه هو 
الاحتج ناج ألوومأنسى ٠.‏ 
على ضقة الساحل الملهم 
وقحعفت اسساسل شعيى الوديهيع 
( عظلام لتبرم فيماالرحسسوع ؟5» 
وحاشكثت بصدرى أغانسى الرعساة 
لهذا الصبحاج الحسيل النصوع 
وكيف يُشنتنون ملع البطساح 
لمسسمرتب فراس لتسسع يفيض 
لماشية عائذدة . 
(اسياد وظما : ص. 231 
حقيقة أن الشاعر يشير ألى #ايؤلال » لكن باعتبار آنه حالة عانسى 
منها الانسان المغربى فى الماضى (995 حلقولاستممار) وحتى محاولة استاط 
الماضى على الحاضر ؛ باللجوء :8( (يؤأأنة بينهما » تفقد هذا الحاضر 
هويته لانها تسعى الى تجميد حركة ال#9#ل © وتكريس المقولة : (التاريخ 
يعيد تقغصصهة) . 
وعادت بى الذكريات الطضفاح 
إلى الأمس نجتر فيته'المناء 
الى حقسئسنا الاخضر 
الى متنهلّازلى الود .1 
رتسنا بشطانه المسششيهة 
الى الري ف حيث التنلماء 
وحوه ملدة شاحبة 
الى مفعزبةالتسيسد 
وشقوة عميالها الطبقة 
وادركت أنا خلصتا وان الوراء 
لكل لانام 
وقلت اياشعب فيما التبرم فيما الرجسوع 
(أسياد وظما : ص 32/31) 
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لفك وأحبي مصطفى الهيعداوى بعضص الاحداث الوطنية عبر مجبوعة من 
قصائد الديوان (خطى واهبة. ص 21/دمعة بعد الحريق. ص 25/ أسيساد 
وظمأ . ص 31/ أغنية ذابلة . صفحة 35/ عند باب المدرسة . ص 51/ 
رسالة الى أيزنهاور . ص 55/ مولد شسعب. ص 60/ المجد للابطال. ص 63 
الدستور الوسى المعطر . ص 118/ رسالة الى الجنرال ديغول ص. 139.) 
وتتلخص أهم القضايا التى طرقها والاحداث التى عرض لها » كالتالى: 
الأررظل/والفلاح/ الهجرة من القرية الى المدينة/ الاضرابات العمالية ومشاكل 
العمان)/ مشكل التعليم / مدن القتصدير / القواعد الاجنبية / الدستور.. الخ. 
ولول المعداوى لهذه القضايا » كثيرا ما كانت تغلفه العاطفة ©» 
وتحجبه 59ل الذات .. أى يطرح من زاوية جانبية » بل وبنظرة ماضية 
أو لنية دء هه بعد الحريق / اسياد وظما / رسالة الى ايزنهاور / 
الدستور :وال «جاقطر / رسالة الن. الكترال فول هناك وصحف 
لمظاعر الداء الكي44ي دون اثمارة لاعراضه أو احاطة بأسبابه ٠‏ وهناك 
أيضا انكفاء الى الويراء © واطرح لتشنجات الذات حتى عند التعرض لقضايا 
اجتماعية وسياسية 899 لير الرؤيا وضيق أفقها »© تولد عنه فى نهاية 
المطاف بروز التجربة على ,التلشطح . 
ج ‏ تمجيسد مرحلة 'المقاوهة : 
الدائرة المغلقة التى داروف4) كني من الانتاج الادبى فى جزائر ما بعد 
الاستقلال» وما زال يدور.. هى لِك مركحلة تاريخية ماضية (مرحلة المقاوبة 
الجزائرية ٠.‏ لقد جندت جميع أشك#التعبير الفنى الادبى فى الجزائر 
لتمجيد هذه المرحلة ( شعر ‏ روأيسة >-مسرح ‏ سينيا ‏ تشكيل..).. 
نفسس. الدائرة التصقت فيها أغلب قصائد المعدذاوى الوطنية .. ودارت داخل 
محيطها كثيرا ٠‏ ورغم أهبية.مرحلة اللت)سلح سواء فى المغرب أو فى 
الجزائر ‏ نان تمجيدها لا يكتسى حجيه الحتيتيهةة فى الاطار الم حدد 
والموضوعى .. اطار ربط الماضى بالحاضر © دونةس لخ أحدهيا عن الآخر 
انطلاقا من الواقع وما يفرضه هذا الواقع من تنائت# اه #ملى المستوى العام.. 
بدون الاجابة على هذا السؤال» يبقىكل تجميد مجان !قلأ ينظر الىالماضى 
متفصلا عن الحاضر »© ودون أن يربطه بالواقع - وي ييفهاكى عروبا - 
من هذا الوائع ونكوصا يبحث عن «فردوس مفقود») . 
يا اخوتى فلنحمل الرشاش نمضى للجهشظاد 
ما بيننا الا اخ يفدى بسلاده بالفوائد 
ولنمتطى سفن العزائم نقتفى أثر المنادى 
ولنسكن الجبل المتيسد ونرتمى بين النجاد 
بسلاحنا بالعزم نقضم حصنهم حصن الاعادى 
أنااعدنا مشدنا ياويل أعداء البلاد 


- 
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اخوتى نلتمرحوا فى ليلسة العيد السعيد 
ولتحرقوا كل البخور وعطروا العهد الجديد 
(من ذكريات يوم النضال ص 20) 
«هل أعادة المجد» تنحصر فى طرد الاستعمار .. أم فى مواجهة الوضعية 
الجدقدة والثفاتضات الجديدة التى برزت فى المجتمع المغربى ؟ أن تمجيد 
الياضول» حتى اذا تم) بحب أن يتم من خلال الوعى بالحاضر» أى من خلال ما 
قدمه للكباهير) ؛ وليس العكس .. الى هنا يبقى المعداوى مجرد مردد 
لاحداث تاريخيةإي وعازف على قيتارة بدون اوتار ٠‏ يسبح فوق السطح دون 
أن يستطيع النيف#فلى الاعماق . يلهث خلف التاريخ دون أن يتمسكن مسن 
المشاركة فى حركته + نيقجاوزه التاريخ .. وحتى عندما يحاول المعداوى أن 
يدعو الى استمرا رجي نانه سرعان ما يرتد الى الوراء © وتغيم 
«الدعوة» فى ضباب«(لالذكرى)) . 
د س السئورة الجزائريظلة 
خصص المعداوى ا ك1 من أنتاجه للتغنى بالثور قالجزائرية - 
كانت الثورة يومذاك تعيثر 8 ل«#ساخنة ©» وكانت أصوات المناصرة 
تتعالى من كل مكان وحين تلقرآ قصائد الديوان حول هذه الثورة 4 نليس 
فيها «صدقا وحرارة» لانكاد نجدد4 كدر من التصائد ذات المضامسين 
الوطنية .. والشاعر وأن لم يفرض قصائد(خاصة)» الا أن اسم الجزائر تد 
تردد فى كثير من قصائده وشكل نغمة اإيؤلاية فى أيقاع الديوان (اللهيب 
المقدس . ص 11 / أغنية للنسر العربئ . ص 37 / أغنية لاسلام . ص 40 
أنالسيد شعبى ألثائر . ص 90 / أغنية الفجر الحديد ص 114 / فق دة 
للبلد الاخضر ص 132) . 
وق اتعدام ذوعت انديولوحن: واش > 5ك طريقة ينابل القنامتن 
مع الثورة الجزائرية طريقة غنائية وحماسية ؛ قتسيه29# المعركة وتشبد 
بها كفكرة محردة ؛ مركزها ذات الشاعسر ٠‏ 
أنا يا جزائر وسط الخضم تحطم أمواجه؛ مركبى 
أن قد سمعت هضاب التحيب تناجى طيوف ألغدوالطدب 
وق كل بيت لنا مآتسم وفى كل مهد عويل صبلى 
فيا أم هلا ازحت الستار وقلت لتونس والمغررِبٍ 
بأن الجزائر قبر الدخيل يموت على ضفتيها الفبسا 
وأن الجزائر فجر أاضاء يعيد الحياة الى العرب 
(شعوب تطلب الحرية ص 81) 
ان الشاعر كثيرا ما يطغى عليه الحباس © وسرعان ما تسقط النكوة 
الغم الناضجحة ‏ فى قالب «اناشسيدى) تصفيقى .. 
. بانهيب الصيحة الكبرى تفديك الحناجر 
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يسوم ارسلت وميضا وتحديت المخاطر 
فانطلقنا بلظضى الذود ليونا وكواسر 
للصحارى الشم نحميها : مطايسا وبواخر 
(اللهيب المقدس ص 12) 
ويتحول الهتاف والتقدير الى تهويم رومانسى »؛ فى معركة تقودها 
التندقية : 
أسرب الحمسام 
اذا مررت بارض الحبيبسة 
فلا تدسى أن تنثرن البشائر 
بأرض الجزائر 
فلك أخوة وصبايا هناك 
حرطن جميها الى المقصلة 
(أغنية للسلام. ص42) 
اتساعءل : هل#/إاستشطام المعداوى أن ينجعم فى توظيف شعره للقورة 
الجزائرية ب باعتبار نهآ ثورة#شد الاحتلال - والى أى حد استطاع أن 
يوضح موقفه تجاهها ؟ ١لا‏ مبدئيا » لقد حاول الشاعر أن يعير عسن هذه 
الثورة » وأكد تضامنه معها © /أوهؤا/متقدم فى مرحلته التاريخية .. لكنه يفتقد 
النضج فى المستويين : الفنى ##قثرميواتد اكتسح تعبيره الانقعال » فانساق 
وراء الهتاف ؛ ودار فى القاموس «الاتأشيدى» .. يحث بعقلية فروسية 
على الثورة واستمرارها وتدعيمها !.. والنتيجة ان المعداوى تغنى بالشورة 
الجزائرية «بنوع من الثفافية والاتزان »“وتتويع من الشفافية أيضا» (3). 
دميزرت المرحلة التى عدر عنها المعداوى مكثير من الصراعات. وغى 
مجال التعبير كان الصراع حاميا بين القدَيّم-أالجديد » حول مغهوم الشعر 
ووظيفته ورمالته . لقد كان هذا الصراع بالاسإيه#صراعا بين التقليد 
والتجديد © وكان مصطفى المعداوى من أو أ الؤهوراء التقدميين الذين 
نادوا بتجديد القصيدة المغربية حتى تسابر روح العضبر + وتعير يصسدق 
عن الواقع (هذا دون أن ننسى مساهية محمد الحبيب) ٠‏ 
فى الجائب المقابل كان هناك تيار آخر © سقط عنته#تة الماضى؛ 
فلم يستطع تجاوزها .. وانبرى لمعاداة الجديد والدفاع ع ن«التثليد «والتقليد 
هنا بالروح والموضوع » والفكرة » أكثر مما هو بالمظهر #بالاسلجوب ... 
وينزع هذا التيار فى عمومه منزع المحافظة على الشعر فى وزائه وأستلوبه# 
ومنزع المحافظة اكثر » على ابقائه آداة ترفيه للنخبة المختارة الثيرة.,«أ4) 
لقد كان الشعر الجديد فى بداياته » وكان الفكر الوطنى التقدب ايضا 
فدااته بوانت البواهية 4ق الشيفنة ضننية - اكت على يداد 
الستينات » ولم تهدآ الا مع مطالع السبعينات ؛ حين بدأت القصيدة الجديدة 
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تفرض حضورها ء وتؤكد خصوصيتها وانتماءها للانسان المغربى - العربى 
ذلك أن المواحية قد اكتسمت طابعا مخالفا . 

ويكقى. المعداوى آنه آخه المواجيين_الأوائل. والفاتهين الرواد لهذا 
الشمعر الذين رافقوا بداياته الاولى .. لقد كان بداية فى هذا الطريق الشاق» 
ولكل بذاشة تعثرات .. 

تأنسيسا على ما سبق ورغم المآخذ التى تفرض نفسها على انتاج 
الخمسلإقات #الستينات » فان ذلك لا يمنع من دراسة هذا النتاج بكل 
اتجاماته© يعر المغربى التقدمى الذى ظهر خلال مرحلة المقاومة وبعد 
الاستقلال يكانيانهيكون مجهولا فى غياب عن النقد والتقيوم » رغم آنه يمثل 
مرحلة مهمة #ن#ينه الوطنى تركت أثرا واضحا على واقعنا الثتافى : 
ورغم أن هذه المي جيهت تحمل فى طياتها تيارا خصبا وجذابا نحو 
المستقيل ؛ بغض النظر_عما قد يظهر لنا من الانقطاعات الظاهرية بسين 
شعراء هذه المرحلة] والذيّن أتوا بعدهم . 


هوامس 


([) ظهور أنفلاف : الخلفى من الديواق . 

(2) من منشدورات اتحاد كتاب المتقرب العوبى طيع دار الكتاب ٠‏ 
!3) عبد القادر الفاوى ٠‏ أقلام . المعدد ٠7‏ دوسمبر 73 ص. 70 

([4) محيد ألحبيب . نجوم فى يدى «المقدمة ص 2)43. 
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فى الواقع لمييك الهم خيار آخر لان ينتقلوا ألى مكان آخر : فهذا المكان 
نفسه > رغم عريه 4 أبعيد من المدينة » وعن عيون المدينة . كانوا قابعين 
داخل حفر» صخرية وقتاظين ظهورهم للشمس الحارة فلا ترى الآ رؤوسهم 
اليكسعمتحنة ٠.‏ 

عن وسارهم ممر حجر ىمتهدم شاقا صخورا ونتوءات يقف عليه بعض 
الاطفال شسبه عراأة © ينظرون#القْرح بدىء الى المعرض اليحرى العلبيعي 
فيما زملاؤهم يسبحون ويصرخواق ٠‏ شهقات واستفاثات وهمية » سب » 
صراح يسمع من بعيد» فرح طفولئ لا يوازيه قسىء آخر » اليوم يوم أحد 
الشمس تحتل المدينة منذ الصباح الباكية” 

هنا البحر البحر بساط أزرق متمكشوج لجسد امرأة بورحوازية 
متخيمة ؛ البحر يغربى الاطفال والفتيان كالارتثاء فى أحضانه دون خشية 
الصخور والنتواءات المرئية وغير المرئية المد يجن ويذهب والعالم يحتفل 
تمه عا الزوال:+ 

كنت أنظر .. 
بعيدا عنهم أيضا © أطفال ششيه عراة منشورون فرق المطلخور السوداء 
المسننة والشمس تشوى جلودهم . كانو؟ يلمعون مثل أحذية يوم الاحد : 
تنعكس الشمس على أجسامهم الهزيلة من فرط سوء التفنقة ويتكومون 
على نفوسهم مثل السردين ! ثم يفيرون من وضعه مم نيتشلقيون على 
بطونهم وظهورهم الى الشمس» وحين يتعبون بتومون صَاوخْين] عثل هنود 
حمر فى فيلم ويسترن ويرتمون بفرح فى حوض البحر : صاخ كنحم ) 
استفاثات وهمية ممزوجة بلذة خاصة » كانوا جائعين ... 

عن يمين الجماعة عائلة مقرفصة تنظر بسعادة وبلادة ألى البحر . 
البحر قربب جدا منهم وآمواجه قادمة مثل خيول بيضاء وسمراء فى يوم 
'لنانطازيا مشهود (وعئديا يطلق الفرسسان ثيران بنادتهم © تتكسر الأمواج 
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عتد حافة السكور م اصتفرا فق حفر صغيرة) آئذاك: يعوذ لماه الى جزره 
ليتجمع مويجات صغيرة يدفعها تيار قادم من أعماق البحر بعنف ليوزعها 
هنا وعداك ق النتطلفة الستتريسة . 

مِن بعيد .. من بعيد يبدو صياد قادم يشق الموج والصخور متجها الى 
مكان آخْن[ /أكثر عمقا © فيما الامواج تتحلق حول ركيتيه العاريتين مثل 
لا ب#الهم . كانت الامواج تضرب ساقيه وركيتيه ومؤخرنه وكان لا ييالى 
ذلك لم 

المدينة(أفوق» وهم تحت : من فوق يندون نقطا صغيرة مزروعة فى 
لصخور » وميق تكحت» حين يرفعون أعينه مالى قمة الجبل العالى » يحسون 
نشوة غريبة ولنذة :.القد قرروا هذا الزوال » أن يعزلوا أنفسهم نهائيا عن 
العالم وان يتبادل390 يه على مراى من العالم . 

قال النتى بد 3# هفل : اما أجمل أن يعمل المرء شميئا ذاتيا فى الهواء 
لطلق 1 

وحده البحر يهدر ولا.احد يجيبه ؛ كان البحر فى حالة مد قوى » 
حتى أن الاطفال أخذوا يتراجعون إتحق حوضهم القريب من الصخور © وهكذا 
نقد كانت الجماعة غير مبالية هي الاخرى ؛ ألا بنفسها » البحر من ورائهم 
والمدينة مامهم وليس عليهم واللهل«اذكوث هنا فى هذه الحفرة الصخرية 
حتى يختفى قرص الشمس وحتى يهبطجالليل) الطويل ٠.‏ 

الفتسى والبحسر 

هما هى الامواج تتكسر قربهم ثم تتكون_من جديد لتتكسر من جديد 
قربهم > الشمس حارة جدا ومع ذلك ام تكلئظاالجكهة نفسها عناء الانسلاخ 
عن ثيابها ألتى أصبحت مبللة ٠‏ 

وجده الفتى تصف غار يتجقى القدمن بتلهره ونيفقع الزجاجة: الطويئة 
المليئة بذلك السائل الاحمر ويقول يصوت عال ‏ واقغ  ..02‏ » يصب لئفسه 
كاسا ويسب أشخاصا غير موجودين »© وعند ما يفعلها ذلك#يفعل بعصبية ) 
ولان شعره الفزير كان ينسدل على جبينه الملىء بالعتق الغزقر » يرفع 
رأسه مثل حصان حرون فيرجع الشعر الغزير الى الوراء 99 يها البحر؛ 
قال الفتى سوف آعوم فيك بعد برهة وليكن ما يكون ٠‏ يفرغ كأسهيين جوفه 
ودعب كامنا آخر ويثاولها لاحد الخباعة + 

أراد الفتى آن يسجل انتصارا على نئسه »2 وهكذا طذ م نوك 
الاسراع فى شرب الكاس » آعيد للفتى الكاس » وبدا النتى يهبطة جم 
الى القاع » لكن الراس بدا ينتفخ فوقع انفصال ما بين الراس والج انيج 
كأن الراسسى يوحى باشياء غامضة »؛ يخرجها الغم ثم تترجمها يداه اللقان 
بداتا تلوحان فى ألهواء الطلسق ٠.‏ 

يصرخ الفتى باعلى صوته  :‏ واع ٠.‏ » وقال الفتى كذلك :هذه 
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على حساب تلك © وافرغ ما بق فق الكاس فق اجوفة + ثم اشتعل الراس 
وقال ما أحلى أن يفعل المرء شسيئا ذاتيا فى الهواء الطلق ! 

تنظر الجماعة الى الفتى دون أن تتوقع ماذا سيحدث بالضيط ٠0‏ فى 
ضزاية .رات الجماعة أن الامر جد عادئ باعتبار أن ما هو مغترك بيتهيا 
هو ازجاجة لتر حمراء فقط © لكن الفتى صرخ فى وجوههم : أنا الذى آديت 
الثمر١كينم‏ قأم وبقى وائفا وسط حفرته . كان يتمايل » الى الامام » الى 
لكلل #تيثاة عاحتويا »صراخ سبي بصوت مال 4 ناذا تردون + مولي 
وحدىة أنارانذى أديت الثمن (كان زملاؤه ينظرون اليه بصمت ويبسمون © 
نوورهم 9مس ووجوههم الى الجبل . بقى الفتى واقفا“يتمايل كقصبة 
ومسط الريخ والقنيئة فى يده اليسرى والكأس فى يده اليمنى والبحر من أمامه 
والمدينة وراءه وزرظلاوه موجودون وغير موجودين بالنسبة اليه) 

لا لا #ابيوفن اعسوم فى البحر 

انك 04/22 ؛واجلس . 

بجت 363 6 

نظسر الفتى الى زميله نظلرة شزراء وقال له هل تريد كاسا آخر ؟ 

لالاة 

المد والهزر 

غطسس الفتى نفسه فى حفروتةا وبقيق يوزع شتائمه كالرنصاص ! المدينة 
قوق ؛ وهم تحت : نقطة صغفيرة مزروعة داخل حفرة صخرية . البحر 
يتطاول على الصخور فيتجاوزها ويرش رذاذه على ظهور الجماعة ٠.‏ كأن 
الاطفال قد أزدادوا انتشارا أكثر من الشطإيتكيكين سمعوا صراخ القتى من 
بعيد . لم يكن الفتى يعى ما يفعل »© لكنة/#كان.شعيدا لأنه يشرب الخير . 
الندكية ارو الم اصراكه يكرة مزاح ننه يهن إاسدهاتية + لحن 
شراكه تر سل يشكق ولسمك- الاكان + 

نظر الفتى اليهم وقام مرة أاخرى من وسلظ حفرته ولم يبق فى القنينة 
الا القليل » ردد الاطفال واع .. خرج الفتى من م كآنه جه ألى المخور 
المسئئة » الدفيت اليه الأصدقاء وانتظروا عودتة »© يتعل ذير... قال أحذدهم 
للاخر اتبعه » سوف يفعل شيئا ما » رد الاخن سيعود (9بيكك أن يغادرناء 
خلل الفتى يتمايل ويسقط على الصخور المسئنة قمإيقوم امتثاقلا ؛ 
البحر يهدر والاطفال ينظرون اليه باستغراب © ولى الفتى/وجهتة “نحصو 
الموج زحف اليه »؛ كان الاصدقاء ينظرون أليه ©» اقترب من الما ورمكيى 
بنفسه فيه » المد يجره اليه وهو مرتخ كما لو كان مخدرا © تطو عواجدهم 
كفن اليه واسيقة ين ذراعة الآيين وراش يفره شتف الن الفاتلى 2 
قا لالفتى دعنى ؛ صرخ ألفتى دعنى »© وبقى متشسبتا بصخرة صغيرة » وجاء 
تفيل آخر «وساعوة على جر عالن"القناط 4:2 رقن النكى: تكلب اليم ان 
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أعيه الق ستخرده + :صلق الأطفال حولين + وعادرت النائلة السييدة كانه 

قن هذة' الشطة» سيق الفدن على أاررسة وؤسال انف وكاكتن: | عطي 
له زجاجته تم تخلص منهم وطوح بها فوق الصخور فتنائرت اشلاؤها » كان 
الغنى ينهار وهجم عليه أحد أصدقائه ولوى له ذراعيه وراء ظهره متل شصمرطى 
واوقفه يبظئفة حتى ارتج ألفتى ثم أفرغ فيه قميصه وبدآأ الفتى يبكى ... لماذا 
تفعلون مؤ#انعنف مثل الشرطة ؟ لماذا ؟ وفيما الأطفال ينظرون كان 
الفنتى قد أضبخى فرجة عمومية . 

وضعويها وكطهم : وبدأوا! يصعدون به نحو الجيل العالى » ويسين 
لحظة وأخرى «###إلنتى آنتم مثل الشرطة التى اعتقلتنى ذات يوم . 

الشاهدالوحهيد 

مسر على خاروجهههن السجن يوم كامل ٠‏ حين عاد البارحة الى منزله 
وجد آمه فى أحضان اجتدوق عادى . لقد أعتقل فى مظاهرة طلابية وبقى فى 
السجن مد قطويلة ثم أطلق شراحجه بدون محاكمة . كان نشيطا جدا فى 
تانويته. تزعم كثيرا من >مشاريع الاضراب . 

طيلة اعتقاله لم در الشمس ولم ير البحر » ولم يشم وردة ولا رأى 
وحه فتاة . كان قابعا فى زنزانة مظلية :لا يقرا الجرائد لان الجرائد ممنوعة» 
لا يترا الكتب لان الكتب ممنوعة )© :كان يلعب الكارطا ويأكل أكلا سيئا. 

هذه اللدخلة هى احذظة فرح 6ه#89احظة حزن > أنا أعرفه مندّ 
مدة ٠‏ له عششسيقته وله أصسدقاؤه وحين خرج من السجن » أراد أن محتفل 
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لإا خزيعية بن اله 


يابسة -. وعلى « 78م الور يش اغدرسة + تفن هوا تاقينا عم 
تكسن رأيه . ولنلذذ كشخكئخهةه الاوراق اليابسة .4 ٠.‏ تذكر كييقه 
زاره الجيران البؤساء .“إكاتتت وجوههم صفراء كخرق بألية .. بينما برزت 
تحت الاثواب الممزقة أجسسام نحيلة .. وفى الافواه جف الريق .. وفى 
البطن تشابكت خيوط المع 

نهوت جوعا 8 

خااننا انك -.. لم”أذق ٠٠‏ منذ .. قال الشيخ وسقط .. 

تنهد عروة ولعن مزمجرا كل الذين ياكلون حتى فوق الرضية .. 
عندما عادت جماعة عروة 3 علتك اليسملة وحوها شساحيسة صفسراء 05 
تمدد عروة جانيا بينما أخذت جماعته”توزغ أكياس الطحين و.. و.. و.. 
للنو ظهر رجال كشيرون .. نحسوه تسابقوا كذباب أثاره عسل طرى .. 
ابيتسم فسسى وحههم . بدرزت أنيابهم الحادة » الطودلة م ومن السايلة لم 
يتحمهر أحد ٠‏ وأصبح قدامهم كدمية صفراء من البلاستقيك ... ٠‏ تدافع الرجال 
الكثيرون . .. كونوا دائرة مكثقة . كان فى الوسط يبحلق ق.هذه الحثت الضخمة 
المحيطة به .. فتح عينيه حيذا .. وعيونهم المحشوة بالفضب اتقتفرسه بحقد» 
بينما الاصاببع تضغط على هروات ملساء تثم الرعب .. .كانوا يزفرون 
كثران هائحة.. ويدورون حوله .. يدورون .. بدا يدور كذلك . يدور بعينين 
وتمرخ فى دمه ككبنس .. ولم يتمعر حين حملوه ورموه داخل سيارتهم التنى 
انطاقت زاعقة وهى تبتلع شوارع المدينة . حين أفاق ..وجد نفسة ملقى 
فوق كيس التبن المملوء حتى النصف .. كيس التبن الذى أصبح ياكل فوقه 
وعليه يتبول ... 


7 


]الح >ا- ام © 0101121 


شروة بن الورد. 

لب سسنك ؟ 

- سنفوات طويلة ق الفهر والمطاردة والتشرد 

ارتطمت اليد القوية بخده الاصفر .. سمل كثيرا .. ومن فمه أنساب دم 
لديد الحمرة 5 

ل تيك ؟ 

سيفوات طويلة وه المطاردة ... ال 

الحذء(الثقيل يضرب ف البطن ‏ الوجه - الظهر .. فى كل مكان. 

عملك ؟ 

لسملاطعخل 

الا تحدك العضسل ؟ 

لالم. .الجم..ه 

رموه فوق كيس /ألتين/المتعفن .. وفى الظلمة تلسوى متالما كحيسوان 
مطمسون 5 تأوم . وكاول أن ينام 58 

تلذذ خخفخة الاوراك” «# .. وقد ارتسمت بسمة ذابلة على 
شفتيه المحروقتين بتبغ رخيص .يهوامامه ظهرت فتاة جميلة كحلم .. وجهها 
مصبوغ بعناية كبيرة .. واطرافها حَإِنْ«ٍظفْكُر تثير شهوة الحجر .. وعروة ينظر 
اليها ينهم .- أسئائها صافية كدمعة!اوئحين حاذته شم رائحة يعرقها 
جيدا .. فصاح فى أعماقه «ينعل دينكم] التحاب» . وتابع الطريق يمضغ 
بين أسنائه كلاما مبهما .- بيئما انتفرت © جسيه شمهوة فجائية ٠٠‏ 

حين تنازل له الصحاب تلك الليلة إل عن/المرأة الجميلة .. فسراح 
كثيرا وتحت الخيمة تصلب أمامها .. وق عينيه<“كيوان الشهوة يركض .. 
ولما استلقى فوقها كجمل .. تأوهت بينما أخذ يزمر ويتحرك بعصبية .. 

استدارف فلم يعثر للقحبة على أثر .. فهز كتفيهيؤاايتسم ثائية ايتسامته 

الذابلة حيث تتحجسد أعوام المطاردة والجرى والسطوق.. 

صرير البا بالصدىء جعله يقفز فوق كيس التبن)...أطل السجان 
فرأسه المدور كقائد اغريقى : 

حل أنهسض .. 

وركله على مؤخرته بحذائه الثقيل حتى تأوه .. تعثر ونظر ألبهببعينين 
زحاجيتين فتسمر السجان عند الزاوة كقطعة من الجليد .. 

المدير بطلبيك ... 

كان المدير قصيرا تتدلى كرشه فوق سروال مزرر بطريقية 
مضحكة .. نظر اليه عروة ف منكس رأسه وقهقه فى أعماقه .. تململ 
المدير الاصلع وقال بصوت مبحعوح وغليظ : 

لقد تدخل أحد السادة العقلاء لصالحك .. وسيردك الي الحادة 
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لامحالة . 
.أن المدرر يكذب .. وعروة يعرف هذا أكثر من أى انسان آخر . 
نل فى داحله : انا عروة بن الورد أسهد أننى لا أعرف أحدا يسنطرع أن 
ددشن لحمايتسى ... 
نتؤشد واظر ألى المدير باحتقار .. وتمنى لو كان فى استطاعته أن 
بالق راسيه بقااس قديمة ., 
#لقد استطعنا اقناع أصحاب المتاحر الكبرى بأن يسكبوا الدعوى» 
قال المديتن .. 
لايهلمم)» فكر غروة . 
اذا .عنذت_اليل هنا .. فلن تخرج أبداآا : ساشسق راسك وسادفنئك 
وانت تتن. 
نظر اليه #بعينيه الزجاجيتين .. فارتعشي المدير .. وأوما اليهس 
بالاتصراف , 
كان الشارع فى هذه اللحظة خاليا تياما .. ومن فم عروهة 
انطلقت صفرة ظريفنة .. ثم ردد بصوت مسموع : أنا عروة 
بن الورد أشنهد أنثى لا أعرف أحدا يستطيع أن يتدخل أحيايتى 
.. ولكنى لن آترك .ادا يعيش فى نعيسم على حسابى ٠‏ 


فالس بوشتي حاضدى 
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رَقصة ال موت 


مصطفى يعلتى 


سعل سمالا يكادا. رشف ثمالة الكأسء عب دفمة عميقة من دخان 
(السيسى) . زفر .بأغمضن عينيه المريتتين فى انتشاء لذيذ ٠‏ اتكا على 
الوسادة ٠.‏ جمع رجليه إداخل كلبابيه السموفيين » وادخل يديه فى جيبيهما 
وزرعهما بين اليتيه . تكوك]][كالعتكيوت » وجعل يدمدم يع حاك عتيق 
يصدر الحانا أندلسية بصوت! متكسر .. شمس المشي. ؛ قد غريت .. 
واستغربت .. واستغربت .. وامستقربية»- واستغربت . ثم راح يقط 

الدخان انموان متراقص ف لإفضاء الدكان ٠‏ الدخان والغبار والرطوية 
والعناكب تغلف الاشياء بغلالة شفآللة مقيتة . السلاسل الحديدية المدئة 
والثريات الهرمة تبعث الخوف فى النفئني .. زجاجات وكؤوس متناثئرة 
هنا وهنا ذات أشكال مختلفة لا تنتمى الى©#كينا ٠‏ صور ملونة بآلوان 
بدائية » سيدنا على يشطر بسيفه رامى الغول الى قسمين © مولاى عبد 
القادر الجيلالى يشد على كتاب تحت ابطه ويجائتهيريض أسد وديع .. أمراة 
سمينة عارية تماما أنقضت عليها الصقور تنهثن ‏ جشمها الطرى بشراهة 
تماثيل فقدت ملامحها » وآخرى مابسة نظراتها تمكس؛الشيمور الدفين بالقلق 
غربان وجوارح محنطة ٠‏ ى وضع متربص ٠‏ فئرأن تتقافز من هنا وهئاك ٠‏ 
مود معلق فى الجدار النيلى » ويجاتبه كيان وطبول وودفوف ومزامير. 
اكياسى عليها رسم العلم الامريكى . سمعدنات ؛ رقع شطرنج»ؤكتب صقراء» 
وسلالم مكسورة » وساعات كثيرة معطلة .. وادوات وأسياء حراة متراكية 
داخل الدكان بشكل فوضوى يستنفز الاعصاب . 

تملميل .. الاسطوانة لا تزال تدور .. واستغربت .. واستقوزايتة:؟؟ 
واستغربت - فتح عينيه قليلا . صب الشاى من (البراد) ٠‏ اسعل الليسى. 
ملا صدره بالدخان © وعب من الكان بقم خال من الاسئان ٠.‏ ادار بؤبؤى 
عينيه فى محتويات الدكان بكثير من الحنو . لا يرى الا الاشياء القريبة منه» 
واما الباقى فهو بحيرات من العتمة وأسباح مفبشة تتسراقص علسى ضوء 
الشمعة البأهت .. عناكبى العزيزة + أينك تتضاحكين » تعالى ؛ هكذا.. 
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هل هناك دباب كثير ؟ هل هناك حشرات ؟ شبعت ياعفريتة ؛ أرقئصى هكذا 
تحامل على نفسه وقف على رجل آدمية وأخرى خشبية ٠‏ تناول مزمارا 
وشسرع يعزف احنا قديما ويرقص بطريقة قرتوزية ٠.‏ التماثيل تنراقص. الكمان 
يعزف ؛“الرجاحات تتراقطن ٠‏ الطبول تدق . الثريات تتراقص . العود ب,وقع 
الصو( والغربان تنعق . الاسطوانة تدور .. هكذا . هكذا .. ارقصوا جميما 
يقتز > .يلهث؛ ينهج ا 0 الساعات وحدها تتفرج 
بعئ: #5 اشخورة .. أرتصى أنت أيضا ٠.‏ أيتها السلاسل الغليظة .. أيتها 
لبك يها . ميا ألهيا الساعلت تتضاحك كثرا من المقت ٠‏ 

توت ف عن العزف والرقص. ؛» فعاد السكون البارد الى محتويات 
الدكان بامستتنناء الأشطوانة 4 فلم تتوقف من الدوران - .. واستغريك .. 
وابستغربت .. وإاسغروتك .. أنت قيتها الساعة مالك لا ترقصين ولا تغنين ؟ 
قولى » أنت . نم أنت أيتها السباعة المزخرفة 0 “الم تدك من 
صاحبك بدريهيات!معدودة بعد أفلاسه ؟ أليس كذلك أيها الفغراب ؟ وأنت 
نفسك ياإسود الوجه لولاى لما. فزت بهذه الخائية الطرية .. هيا ©» هيا .. 
ارقتصوا وغنوا 57 اجشيلى .. ياليلى بالصستس ا تصن 
الاشياء. تهتز تتداخل فيما كيثهيا: . تتفبش ٠‏ 

. قطع غناءه. وتوقف .هن الرقض تيون مولاى عبد القادر تنظر الينية 
متعجبة ٠‏ قم مولاى عبد القادر بتهقهجف#استهزاء .. وآسده أيضا دقهقه تعلق 
قذبه وبصره بالصورة سيدى مولاى ليد القادر الجيلالى نفعنا الله ببركتك: 
اذا حملت زوجتى وولدت فساأذبح'لك ثورين وخمسة أكباثى » واقيم 
لسادتنا جدلالة ليلة ليلاء .. هيا ياجارية أنيرئ الشمعدائنات والثريات »© 
وأملثى هذه الكؤوس وآديرها على سادتنا وميا .. الله حى .. الله حئ 
حى الله - خئ اللدة:: الله خى الله حننى + الله ىن . 
وزلزت: أرفن الدكان ٠.‏ وعادت جدرانه ودارت «فيوى وسط الدكان » 
وارتبيكت الاشياء التديمة وتساقطت” فوقه وحواليةه3.: 

'ذبالة الشمعة تحتضر ٠‏ تهتز أهتزاز / فور ذبحها. كل 
محتويات : الدكان ترتعشى بظلالها المتداخلة .. انطفات 0 4 فتوقف كل 
ما فق الدكان عن الحركة وكالت الاسطوانة لا تزال تحقظرج ,: وأستغريت 
واستغريت .. 
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نودسات الم حتت زهكموعة من الملئمسات من «جمعية مدرسى النلسفة» 
وبلاخ من «جمعية رواظ التلم للادب والثقافة» © تقوم بنشر بسعض هسذه 
الملتمسات © ومقتطفاتيامن بلاغ جمعية «الرواد» » نظرا لضيق المجال. 

ملتمس حول وضعية ندريمس الفلسفه 

ان اسساتذة الفلسفة المجتمعين#ينفى مؤتمرهم السادسن المنعقد بتاريخ 
5 وعيا منهم بمسؤوإليتهم وتقديرا منهم للمهمة الملقاة على 
عاتقهم يرون أن من واجبهم اثارة "الانتباة#الى الوضعية التى يوجد عليهسا 
تعليم الفلسفة بالمغرب . هذه الوغ#8ة تتويزم يوجود أزمة حادة لا يمكن أن 
نفصلها عن الازمة العامة التى يتخبط فيها التعليم والمرتبطة ارتياطا عضو ا 
بالازمة السياسية العامة . ولقد ازدادت هذه الازمة عمقا فى السنوات الاآخيرة 
خاصة بعد التوجيه الجديد الذى فرض على كلية"الاراب يدعوى الاصلاح 
والذى لم يكن فى الواقع الا شعموقا لهذه الازمة تين يكن أن نلخص آأهم 
مظلاهرها فيما يأتى : 

1 توجيه الفلسفة توجيها يهدف الى محاربة لله العلمى وكل ما 
هو نقدى فى هذه الفكرة وهذا بوضوح فى المعلومات الت#تلقن للطلية 
والتى أقل ١‏ يقال عنها انها لا تعطى أى أعتبار للنتائج التي توصل اليها الفكر 
الانسانى فى ميدان الفلسفة والعلم. 

أسسئاد تدريسسى بعض المواد لاساتذة غر مختصين فيها<. 

3 استقدام مجموعة من الاساتذة من الخارج برهنت التجربة على 
أنهم غير أهل للقيام بهذه المهية كما برهنت على أن استقداكق الل«زالكيش 
لاهداف علمية بل كان لاهداف آخرى لا علاقة لها بذلك . 

4 محاولة تغطية هذه الوضعية المرزيسة باعطاء نتائج تسر 
الكرية وجصيرة عن خطرزرة اعوة لتر 

5 اضافة حواجز جحديدة بالاضافة الى الحواحز القديمة لعرتلة 
الاطر المغربية . 

هذا على صعيد الجامعة » أما على صعيد الثانوى فاننا 


53 


]لت >ا-ام © 0101121 


سجس الملاحظلا تالتالية : 

1ب النخصض الخظير ق "الأطل الذى تروواة' جوة رنية بعد بين قامية 
مسد حدف المدرسسة العليا للاسستاذك ء 

2ح اسناد تريس جدة الألسكة اكن حرسي غير يخيسين ف البنادة 

3 جلب مجموعة من المدرسين من الخارج لسد هذا العجز فى 
«الجهوالذين بالاضافة ألى كونهم غير متوفرين على الشسروط اللازم 
توفرها/فى) اساتذه الفلسفة » فانهم كذلك غير متوفرين على أية معلومات 
تمكنهم علق #القيام بتدريس مقرر الفلسفة بأقسام الباكالوريا المغربية ٠‏ 

4.ل اتبتعدام أى نشاط علمى وتربوى بهدف ألى تعميق تكوين أساتذة 
الندسهة وأبيهة 3ت هذه المظاهر تدل على شىء فان أول ما تدل عليه هو 
نشل سياه ت#ايالمتبعة لحد الان والتى يعتبر فشمل تكوين الاطسر 
احدى مظاه نرهالر. 

وأسانئدة ال تاذ ييعلنون أنهم ليسوا ضد الاساتذة المستقدمين 
من الخارجج ألا أنهم يعلئون_ ان استقدام هذه الاطر يجب على الاتل أن يخضع 
للمقاييس اللازم توئر 6996 («4ذ الجامعى أو الاستاذ بالثانوى ٠‏ كما يجب 
أن لا يكون استتدام مذ لطر على حساب تجميد الاطر المغربية الكناة 
أو على حساب تكوين أطر مغرونقة جديدة قادرة على تحمل مسؤوليتها كما 
تعلنون أن حل يشبكل النقص"قيجالاظتاللا يمكن أن يتم الا بسلك سياسة 
محكية لتكوين الاطر الوطنية تفتح التلجال أمام الكفاءات الراغبة فى استكمال 
تكوينها النلنى 2 كا قل 0 ضرؤلة امادة المدرسة العليا للاساتذة مع 
تطويرها واعطائها الامكانيات للقيام بدولاماع/ المساهية فى تكوين اطر 
وطنية. 

ونظرا لكون هذا التغيير الذى تعرضصت له كلية الاداب لم تكن تمليه 
حاجات عملية وتربوية © بل كان نتيجة لدوائع 39 » فان آساتذة الفلسفة 
المؤتمرين فى اطار الجمعية المغربية لمدرسى الفلسفة يستنئكرون هذا 
التغير ويثيرون أنتباه المسؤولين الى هذه الوض قي أأجيهية التى بدات 
تظهر نتائجها وألتى سستكون لها مضاعفات خطيرة 'على وضتفية الفكر 
الفلسفى فى الجامعة وعلى تدريس هذه المادة بالثانتوى 

كما أن اساتذة الفلسفة يسجلون أن هذه التجريقة4090لة فى 
الجامعة لم تكن درسا للمسؤولين » بل بالعكس من ذلك انه لني يما 
لها على صعيد الثانوى اعتبارا لهذه الوضعية المزرية الى ب3# ي#ليصس 
النلسقة بالنفرية وتطارا: لاصور اناس البطروج للفكر النلسنرا رطان 
شبيبة مزودة بمعطيات الفكر العلمى وبئتائج تقدم الفكر الانسائية” فان 
يي الفلسفة يعلنون أن أى تغيير للبرامج أو اصلاح لها لا يمكن أن يكون 

من طرف التعتيين بهذا الحفير .عا نكر آنتباة البسؤولحين الى هذه 

ا والتى ذا استمرت فستكون لها مضاعفات: خطيرة على وضعية 
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كما أن اساتذة الفلسفة يغتئيون هذه الفرصة كى يوجهوا نداء الى 
الى القوى الوطنية من احزاب سياسية وهيئات نقابية وجبعيات ثتانية 
ان تتحمل مسؤولياتها فى العمل على تغيير هذه الوضعية. 

كووان _اسائدة النلسيفة المنضوين: ل أطار"الحعية المغربية لحرن 
الفاسافة ينون التزامهم بالمشاركة فى أى عمل هادف وواعى بهذه 
المسؤوليةهكماييضعون خبرتهم رهن اشلرة ألى عمل واعى بهذه المسؤولية 
يهدف الى لدراسسة وضعية تدريس الفلسفة خاصة ووضعية التعليم بصفة 
عايبة : 
هملتسس حول مدرسى الفلسفة الممتقلسن 

نحن أساتذة الفليفة المجتمعين فى مؤتمرنا السادسس بتاريخ 12/15/ 
5 . بعد دراستنا للؤضعية القى نمارس فيها مهامنا التربوية ولظروف 
عيلنا داخل المؤسسات_التربوا/ية نستنكر . 

سد انسنثمرار موجة الاعتةالامنة فى صفوف أسساتدة الفلسفة . اذ تعرضص 
فى الآونة الاخيرة عدد من #كالتتتى الفلسفة الى أعتقالات تعسفية ودون 
مدرر قانوتى مثلما حدث فى السينوات الأخيرة التى شهدت اعتقالات من فسن 
النوع ومن نفسى الطريقة لبعض اعشاء مكثب جمعيتنا ٠‏ ودالرغم من مضي, 
شهور عديدة بل سنوات على اعتقاللا عدد_من مدرسى الفلسفة ثانه لم 
يتم بعد أطلاق سراحهم آو محاكيتهم ” 

وآمام هذه الوضعبة ومن أجل خاقؤْؤُأُوف تمكن المدرسين مم آداء 
واجبهم التربوى والثقافى على النحو الاكيل نطالتت”, 

باطلاق سراح مدرسسى الفلسفة اللتعتقلين وجميع المثتفين 
المعتقلين . 

س يضمان حرمة التفكير والتعيير باعتبارها النهج الي لتحرير الطاقات 
الخلاقة من قيود الاشطهاد الجسدى والفكري, . 

خلق مناخ ثقافيى سليم وأبداعى خلاق ثتهقر بفاله اشروط العمل 
الثقافى الهادف وتكخحيم المندعين وتحرير ثتافتثا من التشوبنه والأسيشلاب. 

وبدعو الدمم العام مكرسى الفلسفة وكل اليختد ةأفدم 
سدةٌ و لدأتهم التار كئة الحسبية الى ألو حدة والالتزام مه آحل خلؤل ككافئة 
حتيقدة وتعليم وطئم, دسمقراطى شعبى . 

ملتمس حهول الهجوم الاديولوجى 

لقد عرفت السسئوات الاخيرة حيلة ضد الفلسفة وآساتدة الفلسفة © 
وقد اتخذبهذ «الحملة صورا وأسكلا متعددة . فمن التهجمات والاتجاهاكا 
الباطئة الى الاعتداءات الجسدة داخل المؤسسات التردوية. وقد كانت 
عناصر :“صرف دآخل معض ألثانويات بحرية مطلقة ديذما تن ادارتها موقف 
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.لمتفرج العاجز ٠‏ وان مدرسى الفلسفة وعيا متهم بخطوره هذه الوضعية 
ويخطوره اعمال التى تقوم فيها هذه العناصر والتى تهدد حياتهم وتمنعهم 
من آراء وأجبهم لما يثير دمن استفزار وما تخلفه من جو اضطهاد وقمع: 
يسجلون : ' ش ' 
لى هذاه اتحلة "صخل ق“اطتان اماد عقا معازيبة النعي الى 
ارن«اهذ «الوضدية تؤدى الى عرقلة العمل التربوى وبالتالى تساهم فى اتخفاضص 
مسبتو التعلي 
#"ايدرسى الفلسفة اذ ينبهون الى هذ «الوضعية واثارها السيئة 
على :#ا#سكالتعليم يدعون كل القوى الحية بوطننا الى الالتحام والوحدة 
من أجل ضح خلفيات هذ «الحملة ومواحهتها كى نضمن لتعليم الفلسفة 
ولتلييتة 2-3 يهكية. المتاخ الكرى اليم - 
الكاتب العام : المتمسك أحيد 
بلاغيظن (جمعية رواد القلم للادب والثقافة) 
نظمت جمعية 5 اليك للادب والثتافقيوم 6 ملرس 1975 بالتفتيشية 
الاقليمية للشد.بة والرياقللة]) بالهار البيضاء » ندوه اتصادية هامة » تحت 
عذوان : «البترول وانعكايشاته على السياسة الدولية» حاضرفيها الدكتور 
عزيز بلال + والدكتر عبد» والذكتو# عبد الله عاصم » وشارك فبها جمهور 
غفير من المهتمين والمهتيات #هذا الموضوع : وقد خلفت الندوة ؛ من حيث 
مائدتها العلمية 4 أصداء الاستكسان يفى صفوف الخاضرين ٠‏ 
' إن جمعية رواد القلم تهيب» خاصة بالمسؤولين فى وزارة الثقافة » أن 
يتدخلوا لدى كل اندوائر لتسهيل مهام الجميهداس الثقافية النشيطة التى تعمل 
بجد من أجل تنوير تشسعبنا » وتعلن الجل[يةا4! موجدة منذ 12 سئنة 
طوال كل هذا التاريخ ظلت حمعية مسؤولة© تنقط فى اطار قانوئنئ »> 
وتتشيث كل التشبث ‏ - بخدمة الثقافة الوطنيقه«#ادفة + وباحترام تقاليد 
حضارتنا. ورغم ذلك ظلت مبعدة عن المنح والإششاعوات المالية التى تقررها 
وزارة الشبيبة والرياضة للجمعيات » ابعادا مازلا ِكل دواعيه » علا 
بأنها من أكثر الجمعيات الثقافية نشاطا وحضورا لاحي #النقانة 'المغربية. 
ان جمعية رواد القلم تنتهز مناسبة ندوتها الاقتك ديق كذكورة فتهيب 
بجميع المسؤولين فى الدوائر العليا » والتابعة لها أن يعملوا(اقلى الا تداس 
حرية التعبير وحتى لا تنتهك قوانين البلاد الخاصة بالجماعيات!(» أوهبالافراد 
وحتى تقدم كل المساعدات اللازمة لكل من يريد أن يخدم وظانهوإثية حسنة» 
واخلاص مشهسود. 
كيا تهيب بجميع المثقفين التقدميين © وكافة ذوى النيات الإاظئية 
الصافية »؛ أن يساهيواأ بدور هم ف الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة التى 
تهم سائر القطاعات الثقافية فى بلادنا. 
الدار البيضاء ل 11 مارس 1975 
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لم يعرف المغرينظ» © هذه السنة > بصفة عامة ؛ نشاطا ثقافيا مكثناء 
وايجابيا كما كان عليهوالحالل فى السنوات الاخيرة » وخاطة أسنوات 2:72 
3 »؛ 74 ١‏ أما الان نَأن«الْرودا عاما يغلف الانشطة الثقافية » باسئتناء ميدان 
الفنون التشكيلية الذى صفح مبلورا.لواجهة ثقافية تتجاوز تخلفها باسستهرار. 
وتطرح نفسها بالحاح عل ىكل المهتيين بهذا الميدان © أو. بالثقافسة عامة: 
ونيما يلى عرض مختصر لمختلق النشاطات . | 1 


1 اسسيوع الشعر المفربى . (قى ظل الشعار محمد الحبيب ‏ عبد الكريم 
بنتايثك ‏ مصطفى المعداوى ٠‏ عبد اللطيف اللعبى) نظم اتحاد كتساب 
المغرت بعد صمت طويل » أسبوما للشعر اللغرتىي/يما بين 17 و 21 مأرسن 
شارك فيه كل من الشعراء» .حسب الترتيب /الرظنيغ » محمد بنيس د. عبد 
المزيز الحبابى » عبد الكريم الطبال مالكة العاصمى © محمد الميمونى » 
عبد الرفيع الجوهمرى احمد المجاطى » أحيد الجوظازى ؛ ادريس المليانى 
أحمد بنييمون » محمد السرغينى ؛ بنسالم حميش » بنظالم ادمئاتى » وطرح 
عرد الجيار السميحى تفسنه كهاو.لقصيدة النثر » كما عرك الاشبؤ ع دراسات 
نقدية للاساتذة عيد الكريم غلاب أزمة الشعر العربى الحتايث) 04 إوأبراهيم 1 
الخطيب (حدود الفلسنفة الشسعرية) ©» ومحمد الهرادى (اسيظورة رالسقوط 
5 » ومحمد برادة (قراءة لديوان أحمد . المجاطى). والبلاحظ أن الاسبوع 

كان ايجابيا » اظهر أغلب اتجاهات الشعر المغربى الحديث » عن" طرق 
القراءات © والنقد © والمناقشات التى كانت فى بغض الحالاث تطلل لطن 
حد التوتر ٠‏ وقد مرت كل هذه القراءات والنناشات في ظل نماذج فنعرية! 
علقت غلى الحيطان لاحبابئا الشعراء : محمد الحبيب الفرقاتى ‏ عبد الكريم ' 
«:تابث ‏ مصطفى المعداوى - عيد اللطيف ال ا د لاه 
الشعرية ساوى رمز للتضامن | والتذكار. 
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خعتتك:: الحيسية المتربية للفتوق التقكاية هديا مليوسا اين حسف 
الوعى ال, و ف م بعال جعاذ العا بالا عر 

شياركت فى ا دول عزبية ,هن سوريا بت التهرت د لبنان - 
الكويت ‏ ثم فلسطين من خلال فنانيها التشكيليين ٠‏ وتغيبت الدول العربية 
ال حرريق لاسباب نجهلها . 

وإلكن هذا التغيب كان من ألممكن ان يحدث من تجيع عربى عسام »© 
ولكن حين توجد فلسطين ونتغيب » يصبح هذا الغياب » ذا دلالة ٠.‏ 

جاء 'فمنشور_الجمعية المغربية «يأتى معرض فلسطين بالمغرب فى 
ونت يتجذر الجن الجماهير العربية يوحدة نضالها مع نضال الشعب 
3 وعقد الدغرب لهس بفاسبة 0 الثقافمى 2 3 النغنب : 
أتفاقية ثائية تتعلق بتوزيع الكتاك ألمغربى ىق القطرين 04 ونوسميع قجقاعدة 
التراء ٠‏ وحن ترجو أن تنفئذ هذه الاتفاقيات بسرعة وحزم حتى نتحقفق 


4 كتب الصديق عبد الكريم برسيد بشأن_مهرجان مسرح الهواة لسئسة 
5 كلية ننشره-ا. 

على هامشس المهرجان ‏ 16المسرح الهواة 

مسسرح القضيسة سين العمق والتسطيسم 

كان المهرجان المسرحى تظاهرة فنية وثقافثة استقطبت مجيمومة 

من التجارب المبسرحية ذات الاتجاهات والابعاد اليِتشْظقلَة » ولعل اهم مسا 
يميز هذا اللقاء المسرحى هو ان كل الاعمال اتجهكي تلتائية الى القضية 
تظهر فلسطين من خلال مسرحية «الرهوط» > أما «الرّاوية». اتتطرح قضية 
التحرر العربى اتتصاديا » وفكريا 4 آبا قضية الصحراء 39# كاتنت بحق 
بطلة المهرجان» اذ تجلت من خلال اربعة اعمال ( القطران(ق التتبهسدة س 
الفمرارة الأولى - الدزيرة - آمنا الصحراء ) آنا مسرحية 32 انهاكونة) 
فقد تناولت أيضا قضية التحرر » ولكن بسكل مجرد . فامهرجان اذن#ايمكن 
الول عنه أنه كان تحت ششسمار. #التحرر ولكن الملاحظ أن الاقلام والطاقات 
الئئية لم تكن فى مستوى التضايا المثارة. فالتحرر كان يجب أن ينظر أليه من 
خلال ما ميملك من أبعاد متمددة؛ ومن خلال نظرة شمولية تطرح قضية 
الصحراء مثلا على أنها جزء مني حركة التترر الأفريقِسى أو العا لميسى ع 
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وانطلاقا من النظرة الاحادية الجائب ٠‏ ومن تبنى الفكر السلفى » تحولت 
قضية الصحراء ألى صراع صليبى لأمنا الصحراء) » والى استعمار ستيطانى 
(الدزيرة) » كما تحولت فى مسرحية (الشرارة الاولى) الى نوع من النبوءة؛ 
أما فى (القطران فى الشهدة) فقد طرحت القضية بشكل كاريكاتورى مس 
قطبسى الصراع مسمعا. | 

ودمككن) أن أوجز نظرى الى هذه الاعمال فى النقط التالية : 
1 أن هذه الاعمال لم تولد ولادة طبيعية ٠‏ أى أنها لم تكن نطفة بعلقة؛ 
أشهر الحيل فالمخاض ثم الوضع وأنما طبخت طبخا سريعا مسايرة لاهتمام 
الدولة والأحزياب والرأى العام » ومن هنا كان سقوطها فى التسطيح » 
استثنى من هذة الاعيال مسرحية «الديزة» التى كانت فى الاصل تصويرا 
محردا لحركة التخرير 7اولكن موجة الصحراء جعلت المخرج يسقط على 
النص أبعادا جديدةا مستظارة من قضية «الساعة» , 
2 ان الكتاب أعتتلدوا بالدرجة الاولى على ما تحمله وسائل الاعلام من 
اخبار » وكان يمكن لهذّه الطريقة بإن تثمر لو انها أستغلت فى اطار المسرح 
التسجيلى المعتميد على الوثائق وقصاصات الصحف وتصريحات الزعماء 
والاحصائيات »؛ وغير ذلك من الوثائق التى تشسكل ملفا كاملا . 
3 - أن التضية طرحت بسطحية كبيرة »© فيا أعطتئا المسرحيات غير 
النتائج » أما المقدمات فقد غابت تماللا ) فرأينا التعذيب والتجويع »© ولكننا 
لم نر خُلفيات هذه الصفة البديهية» كمايا القضية طرحتمن منظور خاطىء» 
اذ تحول تألى صراع بين شعدين لكل متهللا قومية خاصة ؛ فى حين الشعب 
الاسبانى غائب عن هذا الصراع »© غائب تحت ضيغط الفافشستيين ؛ وعليه 
نان الصراع كان يجب أن يطرح مع نظام متآكلي نتذتة كل القوى التقدمية فى 
العالم »؛ أن هناك محموعة من الاسئلة كان وج ان ثثار» ولكنها ظلت غاشة 
تمأما . م أعلاقتة النظام الاسيائى بالاحتكارات المعالمية ؟يزاهل هو حقا 
استعمار بالمفهوم الاصطلاحى للكلمية ؛ ذامانه مجرد اخارسنى أمين للاستعمار 
العالمى ؟ الى غير ذك من الاسيئلة ألتى توضح خلفياتةا القضلية ؛ ونخرج 
بها عن طريسق التسطيح . 

أن المضمون الشريف يجب أن يطرح بشكل سليم © وبقهم عرق > لقد 
توئر للكتاب حسمن ألنية » ولكن ذلك لا يكقى » هذا من ناحية!المضظون أيا 
من حرث الشكل فان هذه المسرحيات تعتبر بحق ردة الى الخلفك © وبالذات 
الى السرح الذى رافق مرحلة الاستقلال .. فالتعذيب بالشكل الميلودايتى 
يعود الى الخششبة © كما يعود الضابط والفدائيون والرشاشات الخشبيةا! » 
هذا الى جانب الخطب الحياسية والاناشيد و (المارشى العسكرى). 

1ه مسسرحية (القطرأن فى الشهدة) تأليف الطبعى تتكون من مجموعة 
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هائلة من اليشاهدة التى < يربط ديئها رايط 4 ولقد اعتيدت الاحداثك 
بالعانتازة) ) والحوار . الرمزى 5 

ب ل أما (الدزيرة) لحميد فهى تكشف عن و نامية فى ميدان 
التاأليف » فعملية رسم الشخصيات وتقطيع المشساهد وصياقة الحوار قد تمت 
بطلاقة ميسرحية سليمة » ولقة غابت جماليات النض تحت ستار الأخسراج 
“لي كان يسعى الى اصطياد الضحكات بكل الوسائل . 

ج فك ب(الشرارة الاولى) المتتبسة عن «الحقيقة ماتت» لايمائويل 
روبلي6# #اتطرح قصتين : أولا ‏ لماذا الاقتباس ؟ وبالذات فى قضية 
معاشسة #أَيْكوان إ:مانويل روبليس المنتزع من قلب الماضى أقدر فى التعبير 
قضية المقارّاء هثانيا ‏ ان المؤلف المحترم عبد الهادى بوزوبع لم يتمكن 
من أضفا عطابع .الكعاضصرة على العمل »© ولذلك غاأبت الصحراء فى مسرحية 
حاولت طرح 25 ي«#الصحراء . 

د آم كل« ودراء) نين تجرد تشوص علانية اتتناوب ‏ الضوعة 
على سردها » وأنؤ7 .اديز شخصيات البسرحية هو عدم توقرها 
على وحدة غنية أو فكر889 اللي نان التناقض كان قائما بين الفعل والحوارء 
داخل مواقف الشخصية يذ 9 اأزمان المسرحيسة المختلفة © وتبقسى 
المسرحية فى آخر الامر نيوذ 4 حيؤهللمسرح الفطرى الساذج .. 

اما اذا انتقلنا الى الاعمالج#الأكرى فائنا نجد مسرحية «الرهوط» تاليف 
محمد شهرمان 6 واخراج عبد اللقزيز الزيادى » وتتخذ المسرحية من قضية 
فلسطين منحدرأ لاحدائها » فهى تبتدىء بالفلسطيئيين وهم يحاريون ولكنها 
قتيئ بانقصان لسري من خلال عبورهحطلقناة » ولست أدرى ما علاتة 
الثورة الفلسطينية بالعبور ؟ ثم أى نوع هإن#الانقصار يشكل ؟ وما دخل ثورة 
شعبية مسلحة عع طني ؟ مجموعة كبرو من الاسئلة يمكن أن تطرح 
على مستوى النص »؛ ولقد تمكن الزيادى من بث الخياة فى النص الذى وتعدم 
فيه الصراع الا على مستوى الحوار > وبالرة جهولئسيمترية فى تتوزيع . 
الممثلين فان ذلك لم يضر بتلقائية الحركة © ولمّد تكن الممثلون من أن 
ووفروا للمسرحية اتقناعا فنيا » وذلك فى غياب الاقناع الْطُقْلى الناتج عن 
ضعف النص » ولقد أكد الزيادى اكثر من مرة بان النصِينالنسٌبة اليه 
ليس أكثر من وسيلة فقط. 

آما مسرحية (أبغال الطاحوئة) لمحيد الكناط :99 لللطاك وصسادة : 

تسعى ألى احلال الوسائل السيعية - البصرية محل الكلب 4 92 يمال 
وسائل التعبير المختلقة (الرقص ‏ -. التمثيل ‏ الموسوقى - خلال الظك). 
يعطينا المؤلف المخرج عرضًا فنيا يحتمل أكثر من تأويل © وأكثر +94 
ولكن المؤئف عاد فى المناتشة ليعطى لصوره ابعادا خاصة »© وبهذاً أصبم 
الصمت فى المسسرحية بلا معنى . كيبا أن المسرحية تميزت بايقاع رتيب ©» 
وقد جاء ذلك نتيجة فقرها الى مشاهد متئوعة تجدد الحدوية:بالنسبة للعمل. 
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س اما مسرحية (الزاوية) تاليف واخراج برشيد عبد الكردم فهى تحاول 
تصوير العقلية العربية الاسطورية انطلاقا من واقع تحكمه علاقات اقتصادية 
واجتماعية لا معقولة » وما الاسطورة سوى اللامعقول الذى يصور غرابة 
الشخصيات والاحداث »؛ ويبعدها عن المنطق »© كيا تنادى المسرحوة بتحويل 
الجؤمسيات. الآسطورية الى مؤسسات انتاج فى ملكية الجمييع .. وبهذا 
يتدوال الضيريح وتتحول الزاوية ألى معامل ونتفى فيها غرية العامل عن عمله؛ 
والمنت(([إ#انتاجه » ولذلك تختفى وظائف ارتبطت بالفكر الاسطورى ٠‏ 
وتدنير ## ف خاص تبعا لتغير ظروفهم الاقتصادية » فيتحول المقرىء 
الاأعمى الى شباعر/ جوال يبشر بالغد ووتغنى بالسواعد والجباه السير » 
هالمسرحية تيج الفكر العلبى على أن نتيجة حتمبة لشيوع علاقات 
اقتصادية تعوض و«غلاقة.الثأدر بالعمال »© وعلاقة مسعود يشيخ القرية »؛ أما 
ال مستؤى اله كلوان امددلت: البسرحية مجوعة بحن الستحميان 
المنتزعة من التراث ليم 2 كبا اعتمدت من حيث اللنمة على أسلوب 
شبه صوتى ليكون معبرا اكثر عن مجتيع اسطورى عتيق . 

برشيد عبد الكروم. 


5 س قدمت خلال الموسم سيق الجامعى مجموعة ف المروحاة : 
نسسيجبيا :اللقراء 0 3 
الحركة العياشسية الاستاذ عيد اللطيف الشاذلى , 

أئر الاسرة والمدرسة والمجتمع فإ تكويك )إعواطف الاطفال الذكور 
الأفتقاك رمييكع يتارت + 

شسعر البكاء والنكية فى الاندلس الاستاذ الو#سى أحمد أعراب. 

نخلرية الاستيلاب (بعض مظاهر الاستيلاب فل الفكر المغربى ‏ علال 
الناسى ‏ عبد الله العروى ) الاستاذ عبد الرزاق 3 6 


6 - الكتب المغربية الصادرة ما بين فاتح ينراير ونهابة ابريل) 75. 
تصور اليكان عند المغربى الامى (بالفرئسوة) ‏ محمد البؤاغالى 
انتروبو ‏ باريسس . 
ت تازيك اليغزب لك يذ الله العروئ. م الطلنعة” الثانية (قجراكيلة 
بأريسن . 
كتاب مغاربة من الحماية الى, 65 عيد الكبير الخطيبى ل 
التوعى س محمد القبلى بمشاركة محمد زنيبر ‏ دار سئديادك س باريس 
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التكيز اليغربية: .: 
فى مدان الشمس. رغم ألنفى . أدريسس المليانى (شعر) ٠‏ مطبعة 
النهضة فاسن ٠.‏ 


الشسبيبة المغربية فى أفق الثائيات - محمد الحبابى ‏ الطيعة 
ذاوصال الشجر المقطوعة. (مجموعة تصصية) محمد عز ألدين 


التازىيند دار النشضر المغربيسة . 


زار المغرب الشاعر الفلسظينى أحمد دحبور » بدعوة من اتحاد الكتاب » 
والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطينى » وقد نظمت له قرائءات 
تسعرية فى كل من البيضاء والرياط ‏ وفساس ومكفاس ومراكاس . 
والشاعر أحمد دحبور من الاصواأت الفلسطبنية الحديدة التى د تطاعت أن 
تخلق انفسها نفسا متميزا وتدفع بالتيار الشبفرىالتقدمى فى العالم العربى 
خطوة نحو تعميق الوعى الثورى وحل اشكالية العلاقة بين الساعر والجمهور 


فمرحبا بالشاعر تحبور فى وطنسه. 


92 


